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بسم الله الرحمن الرحيم                               

المقدمة                                  
إنّ الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ أبالله من 
ّيئات أعمالنا من يهده الله فل مضّل له و أشرور أنفسنا و س
من يضلل فل هادي له و أأشهد أن ل إله إلّ الله و حده ل 
أشريك له و أأشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله.
أمّا أبعد:
ّتقوا الله حق تقاته و ل تموتن إلّ و  ّيها الذين آمنوا ا (يا أ
ّتقوا رأبكم الذي خلقكم من  ّناس ا ّيها ال أنتم مسلمون( )يا أ
نفس واحدة و خلق منها أزوجها و أبثّ منهما رجال كثيرا و 
ّتقوا الله الذي تساءلون أبه و الرحام إنّ الله كان  نساء و ا

ّتقوا الله و قولوا قول (عليكم رقيبا ّيها الذين آمنوا ا  )يا أ
سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوأبكم و من يطع 
الله و رسوله فقد فاأز فوأزا عظيما(
أمّا أبعد:
فإنّ أحسن الكلم كلم الله و خير الهدي هدي محمّد صلى 
الله عليه وسلم و أشرّ المور محدثاتها و كل محدثة أبدعة و 
ّنار. كل أبدعة ضللة و كل ضللة في ال

الباحث عن حكم قتل أفراد فبعد أن يسر الله كتاأبة أبحث ( 
) في أشهر رمضان وتم نشره في مطلع    وضباط المباحث

هـ انتشر انتشارا سريعا وراج 1423أشهر أشوال من عام 
رواجا طيبا لم أكن أتوقعه خصوصا أنه من الممنوعات أي 
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لم يتم نشره إل عبر الشبكة العنكبوتية عبر موقع منبر 
التوحيد والجهاد ومع ذلك فقد قام أبتحميله إلى الن أكثر 

 ) وأزاره وأطلع عليه وسمع عنه عشرات اللوف5200من ( 
وهذا كله في أقل من أشهرين ونصف فالحمد لله أول 
وآخرا فله الفضل والمنة ولذا رأيت أن أأشرع في أبحث 
جديد يناسب الوقت والمرحلة الراهنة والتي تعج أبالحداث 
الضخمة والتغيرات الكبيرة والسريعة في العالم أبأسره 
وفي أبلد المسلمين على وجه الخصوص وهو أبعنوان 

) المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال  1  تحريض(
أتحدث فيه عن تعريف الاغتيالت ومشروعيتها وأسباأبها 
وطرقها وفوائدها والمطلوب لكوادرها وأبعض القصص 
والعمليات التي تم تنفيذها في العقدين الخيرين ثم أختم 
أبوصايا متنوعة للمجاهدين مهمة في المرحلة الراهنة لكي 
يعرفوا الطريق من اغير لبس ول دخن أبل أبوضوح تام والله 
المستعان.
ومع أهمية الجهاد في سبيل الله والاغتيال لئمة الكفر إل 
أنه قد حورب في هذا الزمن أأشد المحارأبة وأهمله علماء 

أبالراغم من أهميته القصوى 2العصر إل من رحم الله
وخطورته العظمى على مستقبل هذا الدين وتجاهلوه 

حرض المؤمنين على انطلقا من قول الله سبحانه وتعالى:(يا أيها النبي  1
) وقول الله:(فقاتل في سبيل الله ل تكلف إل 65) سورة النفال آية (القتال

).84) سورة النساء آية (وحرض المؤمنيننفسك 
إن فقه هذا الدين ل ينبثق): " 1735قال سيد قطب رحمه الله في الظلل ( 2

إل في أرض الحركة ول يؤخذ عن فقيه قاعد حيث تجب الحركة، والذين يعكفون
على الكتـب والوراق فــي هــذا الزمــان لكــي يسـتنبطوا منهـا أحكامـا فقهيـة "
يجددون" أبها الفقه السلمي أو " يطورونه " وهــم أبعيــدون عــن الحركــة الــتي
تستهدف تحرير النــاس مــن العبوديــة للعبــاد، وردهــم إلــى العبوديــة للــه وحــده
أبتحكيم أشريعة الله وحدها وطرد أشرائع الطــوااغيت.. هــؤلء ل يفقهــون طبيعــة

".هذا الدين ومن ثم ل يحسنون صيااغة فقه هذا الدين
تعبيــد  أنهــا: «)15 رســالته هــذا الــدين (ص فال موضحا الغاية من الجهاد فــيو

الناس لله وحــده وإخراجهــم مــن العبوديــة للعبــاد وإأزالــة الطــوااغيت كلهــا مــن
 وقـد فقـه هـذا الـدين سـلف المـة وخيرهـا.» الرض وإخلء العالم من الفساد

وتمثلوه حتى أصبح هيئــة راســخة فــي نفوســهم، ووصــفا لأزمــا ففاضــوا علــى
العالم وعيا وعلما أبالرسالة. قال الطبري: "أرسل سعد أبن أأبى وقاص رأبعي أبن
َبل القادسية إلى رستم قائد جيش فارس أبناء على طلبه، فقال: ما جــاء عامر قِ
أبكم؟ قال: الله اأبتعثنا والله جاء أبنا لنخرج من أشاء من عبادة العبــاد إلــى عبــادة
ـلنا الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الديان إلى عدل السلم، فأرسـ
ـاه أبدينه إلى خلقه لندعوهم إليه. فمن قبل منا ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه وتركنـ
وأرضه يليها دوننا. ومن أأبى قاتلناه أأبدا حتى نفضي إلى موعود الله! قال: وما
موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أأبى، والظفر لمن أبقي" تاريخ

).2271  /1المم والملوك: ( 
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أبالراغم من علمهم أبأنه السبيل الوحيد لعودة ورفع صرح 
السلم من جديد وآثر كل مسلم ما يهوى من أفكاره 
وفلسفاته على خير طريق رسمه الله سبحانه وتعالى لعزة 
العباد.
والذي ل أشك فيه هو أن طوااغيت هذه الرض لن تزول إل 
أبقوة السيف ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم (أبعثت 
أبالسيف أبين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده ل أشريك له 
وجعل رأزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من
.1خالف أمري ومن تشبه أبقوم فهو منهم)

ويقول اأبن رجب رحمه الله: (قوله صلى الله عليه وسلم 
ًا أبالسيف إلى توحيد  أبعثت أبالسيف) يعني أن الله أبعثه داعي
الله أبعد دعائه أبالحجة فمن لم يتسجب إلى التوحيد أبالقرآن
والحجة والبيان دعي أبالسيف.
ويخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم طوااغيت مكة 

استمعوا يا معشر قريش أما والذي نفس محمد وهو أبها ( 
) فأخذ القوم كلمته حتى ما أبقى أبيده لقد جئتكم أبالذأبح 

فيهم إل كأنما على رأسه الطير واقع وحتى أن أأشدهم 
عليه ليلقاه أبأحسن ما يجد من القول حتى إنه ليقول: 
انطلق يا أأبا القاسم راأشدا فوا الله ما كنت جهولً، ورسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول( لقد جئتكم أبالذأبح ) وقد 
رسم الطريق القويم الذي ل جدال فيه ول مداهنة مع أئمة 
.2الكفر وقادة الضلل وهو في قلب مكة

ولأبد أن تعلم أيها المجاهد أن عقيدة الجهاد فــي ديــن اللــه
تعــالى قــد واجهــت مــن قبــل الكفــر وأأزلمــه الهجــوم إثــر
الهجوم وقد علم أن الكفر أبكل صوره ل يمكن أزلزلة أركــانه
وإأزالته من مكانه إل أبالقتال وأنه ل يمكن لدولة مــن الــدول
أن ترسخ أركانها وتثبــت وجودهــا إل أبعــد دمــاء وأأـشـلء، فل
يوجــد دولــة علــى ظهــر الرض اليــوم واـغـدا وأـبـالمس ذات
اســتقلل ومنعــة إل أبعــد حــروب وحــروب وقتــال يأخــذ مــن
فلـذات أكبادهـا ودم أـشـباأبها مـا تشــيب لـه العثــانين وعلــى
ـة فــي العــالم النــاظر أن ل يغــتر أبمــا يســمى أبالديمقراطيـ
الغرأبي إذ حين يرى أبعضهم ســهولة ويســر تنــاوب الحــزاب

 أخرجه المام أحمد عن اأبن عمر.1
للمهندس محمد عبد السلم فرج -رحمه الله- الذي كان  أنظر الفريضة الغائبة 2

له الدور البارأز في العداد لقتل الهالك عميل الصهاينة أنور اليهود وقد نال ما 
كان يتمناه وأكرمه المولى عز وجل أبالشهادة في سبيله .. فقد تم إعدامه في 
قضية ااغتيال الهالك السادات مع خالد السلمبولي وإخوانه الكرام -رحمة الله 
ًا- نحسبهم أشهداء ول نزكي على الله أحدا. عليهم جميع
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على السلطة وتخلي الحكام عن كراسيهم يظن أنه أبإمكــان
ـذا خطــأ إلى المسلمين أن يصلوا الحكم عن هذا الطريق وهـ

جسيم إذ أن هــذه النظمــة لــم تســتقر علــى الحــال إل أبعــد
ـة) وأبيــن حروب طاحنة أبين حملة هذه الفكــرة (الديمقراطيـ
خصومهم ومــا مــن دولــة تشــكلت (وهــي مســتقلة) إل أبعــد

حروب مع خصومها.
فأمريكــا أزعيمــة العــالم الــديمقراطي الحــر الجامعــة تحــت
رايتها وليات عدة لم توجد علــى هــذا الشــكل مــن العقيــدة
السياسية والوجود الجغرافي الممتــد إل أبعــد حــروب أهليــة
ـاأبس طاحنة أبين الشمال والجنوب حروب أكلت الخضر واليـ
حتى تم اغلبة أحد الفريقين على الخــر فــاتفق المنتصــرون
على هذا الشكل من النظــام السياســي وهــذه الصــورة مــن

الحياة.
وكذلك أوروأبا وما اأـشـتملت عليــه مــن دول وحكومــات فــإن
هذه الحكومات لم تتشكل علــى هــذا النســق إل أبعــد حــروب
ـس داخل القارة وخارجها قدم فيها كل فريق الغالي والنفيـ

أحد الفريقين فاتفق المنتصرون على هـذا حتى خلصت إلى
الشكل من النظمة وهذه الصورة من الحياة.

ولو سألنا أنفسنا: لماذا يحق للغــرب أن ينشــر عقيــدته عــن
طريــق القــوة والســلح كمــا تصــنع أمريكــا وأورأـبـا ول يحــق

لخصومه ذلك؟.
هؤلء الذين يريدون نشر الفكار ثــم يريــدون لهــذه الفكــار
أن تكون في ســدة الحكــم والســلطان ثــم ل يســيرون فــي
ركــاب حملــة الســلح والمقــاتلين هــؤلء أأـشـبه أبالفلســفة

السفسطائيين حيث تضيع صرخاتهم هباء.
مناهج التغيير في فكر النحطاط:

إذا كان أهل السلم قد اتفقــوا علــى إأزالــة طــااغوت مرتــد
يمكــن لهــم فيهــا أن يزيلــوا هــذا الــتي فمــا هــي الطريقــة

الطااغوت عن كرسيه؟.
الذين يطرحون منهج ترأبية الناس على الســلم حــتى يكــثر
ـر تعليمهــم عدد السلميين فيتم التغلغل والسريان مــن اغيـ
فن القتال والحرب أبل جل همهم أن يكونوا حملة أسفار أو
أذكيــاء سياســة أو صــوام نهــار وقــوام ليــل وحفظــة قــرآن
وحــديث (وهــؤلء مراتبهــم تمتــد أبيــن طرفــي النقيــض مــن

سلفي وأبينهما إخواني) فهل يعجز الطااغوت أن إلى صوفي
يوجد في ركاأبه مائة رجل أبيــدهم الســلح والقــوة فيميلــون
على أزوامل العلــوم فيبقرونهــا وعلــى أذكيــاء فــن الممكــن
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ـون مســاأبحهم ـاد فيقطعـ ـى العبـ ـونهم وعلـ فيفســدون فنـ
إنه ل يوجد عاقــل علــى وجــه الرضويخرأبون مساجدهم ؟. 

ـة المبتدعــة واغنوصــية ـن أوهــام الخرافــة وجبريـ تحــرر مـ
الصوفية يطرح طريقا لأزالتهم اغير طريقة الجهاد.

أمتنــا لكننا ما أزلنا نشم رذائل فكر النحطاط الذي ولج إلــى
أبعد خير القرون تحت أسماء أبراقة فإن لمشــايخنا رأيــا آخــر

في التغير نسوق أبعضه:
 - الشيخ السلفي أأبو أبكر الجزائري وطريقته الجنائزية:1

ــاب ــت أـب ــدخل تحـ ــدة تســـتحق أن تـ ــة جديـ للشـــيخ طريقـ
الكتشافات الحديثة يقول عن طريقتــه البديعــة: إن أفضــل
ـرة مــن ـا هــو أن نجمــع أعــدادا اغفيـ طريقــة لصــلح حكامنـ

إلــى المطالبين أبضرورة الصلح ثم نشــد رحالنــا متــوجهين
ـوا قصر ولي المر. فنحط رحالنا وننيخ ركائبنا أمام أبيته عفـ
قصره ثم نبدأ أبالنشيج والبكاء فــإذا خــرج علينــا ولــي المــر
أبطلعته البهية ووجهــه الوضــاء المشــرق وســألنا عــن ســبب
أبكائنــا قلنــا لــه: واللــه لــن نبــارح عتبــة قصــرك حــتى تزيــل
المنكرات وتحكم أبشــريعة القــرآن... ل أـشـك أن ولــي المــر
قلبه رؤوف رحيم، أبل هو رجل ل يرضــى لشــعبه الــوفي أن

) النتيجــةقال الشيخ أباللفظ: هو قلب الحــاكم حجــر؟يبكي (
ـا ـا ويســتجيب لبكائنـ ـادل سيرضــخ لمطالبنـ أن الحــاكم العـ

وحينها سيحكم أبالقرآن.
 - أما نظرية البعــض الخــر مــن مشــايخنا ومفكرينــا فهــي2

ـائب طريقة توصف أباسم "صندوق العجائب" وصــندوق العجـ
هذا اكتشفه الناس مؤخرا تقول نظرية الصندوق:

يحكى أن حاكما يختلــف عــن جميــع رؤســاء العصــاأبات فهــو
ـه رجل يحترم نفسه لكن العلة فيمن حــوله فقــد أزورت عليـ
حاأشيته أن جميع الشعب يريده ويحبه ول يرضــى أـبـديل عنــه
ومن دلئل صدقه أنه في كل فترة أزمنيـة يعلـن للنـاس أنـه
على استعداد ليتخلى عن الكرسي إذا أراد أشعبه ذلك وحتى

يعرف رأي الناس صنع صندوقا ليضع الناس فيه آراءهم.
فبعضهم يجــزمتقول الحكاية إن الرواة اختلفوا في النتيجة 

أن الصــندوق كــان عجيبــا إذ أنــه يســتطيع أن يقلــب جميــع
.كلمة واحدة فقط "نعم للرئيس"     إلى     الحروف على الورق

وأبعض الرواة لم نستطع سماع روايته لنه كان في السجن.
  - أما النظرية الثالثة فتقول إن واقعنا خير واقع فليس3

َأبل همّ أو ارضى  أي (المكان أأبدع مما كان في َأبل تغيير 
ّنه ّثالثة أبمتعوسك أحسن ما يجيك أتعس م ّية ال ّنظر ) وهذه ال
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ّللها البعض وجد لها دليلً في الكتاب الخضر  عندما ح
ّننا عجبنا كيف تمّ تهريبها إلى المشايخ  ّذافي، لك للق

ًا ل نعرف كنهه1السّعوديين  حتى أن 2 فماأزال المر سرّ
أحدهم أي من أشيوخ السعودية (أتباع الحكومة) لما ناقشته 
استدل أبمثل عامي يقول:(يد ماتقواها صافحها وادع عليه 
أبالكسر) ولعلهم يؤلفون لنا مستقبل اأشباها ونظائرا جديدة
في القواعد الفقهية الحديثة عند أشيوخ وعلماء 
.الجزيرة!!!!

                   

                                         كتبه للمجاهدين

أأبو جندل الأزدي                                    
هـ  21/12/1423                      

تعريف الاغتيالت                           
الاغتيال: هو عملية قتل مفاجئ تنفذ ضد هدف معين معاد 
أبغرض كف أذاه عن المسلمين أو أبغرض ردع اغيره من 
المجرمين.

والاغتيالت هي أعمال عسكرية الوسيلة إل أنها أمنية في 
جوهرها وهي من أعمال المخاأبرات (المجموعات الخاصة) 
ولأبد من توفر التنظيم الدقيق فيها وتوفر عناصر ذات 
إمكانيات معينة يشكلون جهاأزا خاصا ل علقة له أبالمور 
3الخرى التنظيمية لضمان عدم كشفهم

ارضى أبمقرودك أحسن ما يجيك أقرد ولكنها هرأبت مع تحريف لفظها إلى ( 1
) !!!!.منه

).61-59 انظر الجهاد والجتهاد تأملت في المنهج (2
) وقد نشرت عبر الشبكة 1/510،504 أنظر موسوعة الجهاد الكبرى (3

العنكبوتية في عدة منتديات وقد قمنا أبفضل الله أبوضعها في اسطوانات 
 والتي تم نشرها في جزيرة العرب 3(طريق العزة) في اسطوانة رقم 
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والاغتيالت تاأبعة لقسم التنفيذ ول يزيد عدد أفرادها عن 
سبعة أأشخاص ول يعرفهم أبأأشخاصهم إل المسؤول المني 
العام للمجاهدين والقائد العام وجهاأز الاغتيالت تاأبع 
مباأشرة إلى القائد العسكري ول يزيد عدد أفراده عن اثنين 
في كل منطقة رئيسية ويكون تاأبعا لمسئول المنطقة 
الرئيسي مباأشرة هذا إذا كان للمجاهدين قوة ونفوذ أما 
في مثل حالنا الن فالمر أوسع مما ذكر فللشباب أن 
يعملوا ولكن مع التنبه لكل ما سيأتي في ثنايا البحث.
وعمل جهاأز الاغتيالت هو ااغتيال العناصر المؤثرة والمؤذية
في دول الردة من أئمة الكفر واغيرهم من الكفار الصليين
كما سيأتي تفصيله في ثنايا البحث.      
 

      مشروعية الاغتيالت           
المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحاأبته 
من أبعده يجد الوضوح التام لحكام الجهاد والقتال وما 
يدخل تحتها من فروع فقهية وسنكشف في هذا البحث 
جانبا من ذلك وهو ااغتيال أئمة الكفر الذين يحارأبون 
ويؤذون الله ورسوله وسنعرض النصوص التي تناولت 
ااغتيال أبعض هؤلء ونأخذ منها أبعض الحكام الفقهية التي 
استنبطها علماء السلف في كتبهم الفقهية العظيمة والتي
هجرها اغالب طلبة العلم اليوم إل من رحم الله وقليل ما 
هم ومسألة الاغتيالت من المسائل التي لم يختلف على 
جواأزها أحد من سلف المة.

الدلة من الكتاب والسنة:
الدليل الول:

والموسوعة تجدها في قسم الجهاد فاحرص على هذه السطوانات ففيها خير 
عظيم جدا وهي أخطر اسطوانات تنتشر في العصر الحاضر سواء أبكتبها أو 
مرئياتها أو صوتياتها فاللهم لك الحمد. 
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ُتمُوهُمْ قول الله تعالى ْد ْيثُ وَجَ ِكينَ حَ ْلمُشْرِ ُلوا ا ُت : (فَاقْ
ُكلّ مَرْصَدٍ َلهُمْ  ُدوا  ُذوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُ  ففي هذه 1)وَخُ

ُدوا : 2الية إأشارة إلى ذلك قال القرطبي رحمه الله (وَاقْعُ
ُكلّ مَرْصَدٍ ) أي اقعدوا لهم في موضع الغرة حيث َلهُمْ 

) أ هـ،  قبل الدعوةوهذا دليل على جواأز ااغتيالهمُيرصدون 
وقول القرطبي “قبل الدعوة” أي لمن أبلغته الدعوة من 

ُكلّ مَرْصَدٍقبل وهذه الية  َلهُمْ  ُدوا  ) فيها دليل على (وَاقْعُ
.3مشروعية الرصد والستطلع والتجسس على العدو

:(المسألة الساأبعة: قوله 4قال اأبن العرأبي رحمه الله
قال علماؤنا: في هذا دليل على (واقعدوا لهم كل مرصد) 

)أ.هـ.جواأز ااغتيالهم قبل الدعوة
: (وقوله واحصروهم واقعدوا 5وقال اأبن كثير رحمه الله

أي ل تكتفوا أبمجرد وجدانكم لهم أبل لهم كل مرصد 
اقصدوهم أبالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في 
طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع 

)أ.هـوتضطروهم إلى القتل أو السلم

5 سورة التوأبة، الية: 1
).9/73 تفسير القرطبي (2

).354 أنظر العمدة في إعداد العدة (3
).2/902 أحكام القرآن (4

).2/349 تفسير القرآن العظيم (5
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يقول الشيخ المجاهد الذي ظلم حيــا وميتــا عبــد اللــه عــزام
واقعــدوا لهــم كــل:( 2في تفسيره لسورة التوأـبـة1رحمه الله

كمائن وهذا جواأز ااغتيال الكافر قبل إنذاره (واقعدوامرصد 
لهم كل مرصد)هذا دليــل علــى جــواأز الاغتيــال فالاغتيــالت

.)أ.هـفرض مفهوم? فرض

 م 14/11/1989هـ الموافق 1410 رأبـيـع الثاني / 26في يوم الجمعة أبتاريخ  1
للقاء خطبة في مدينة أبيشاور انطلق الشيخ رحمه الله إلى مسجد سبع الليل 

كغم من 20الجمعة فمرت السيارة التي كان يستقلها من فوق لغم أبوأزن 
متفجرات ( تي.إن.تي) كان قد أزرعه الحاقدون المجرمون و قد نتج عن هذا 
النفجار استشهاد أشهيد المة السلمية أبإذن الله الدكتور عبد الله عزام و معه
أزهرتين من فلذات كبده ( محمد نجله الكبر و إأبراهيم ).
وقد كانت هناك أسباب كثيرة لدى أعداء الله لاغتيال إمام المجاهدين ونضع 
أهمها:
أول: لكونه صاحب مدرسة جهادية عملية:

م و أبدأ يحرض المؤمنين1982لقد قدم الشهيد إلى ساحة الجهاد الفغاني سنة 
على القتال و يستنهض همم الشباب للقدوم إلى ساحات النزال و يوقظ 
إحساس العلماء أن أفيقوا من رقادكم فان دين الله عز وجل ل يمكن أن يقوم 
على وجه الرض و ل تصبح له أشوكة إل أبالجهاد في سبيل الله وصدرت أول 
فتوى من أشيخ المجاهدين أبشأن حكم الجهاد في فلسطين و أفغانستان أو أي 

أنه فرض عين على كل مسلم أشبر من أرض المسلمين ديس من قبل الكفار 
أبالمال و النفس و ل عذر أبالتخلف إل لصحاب العذار. 

 و لقد ارتجفت أوصال الكثيرين من أصحاب النفوذ من هذا الصوت الذي    
انطلق في أرجاء المعمورة و خاصة أن هذا العالم طبق ما يقول على نفسه 
فامتشق سلحه و طرح الدنيا على عاتقيه  و انك لتقف متعجبا و أنت تراه 
يتسلق قمم جبال أفغانستان أبين الثلوج يشق الطريق و يمهدها لعادة تلك 
المنارة المفقودة ( الخلفة الراأشدة) ولهذا حرص أعداء الله على التخلص منه 
أبأي طريقة كانت و في هذا يقول أحد قادة الجهاد الفغاني: ( إن أشيخنا الكريم
كان من الشخصيات التي إذا سمع أباسمها أعداء هذه المة يثير فيهم القلق و 
الضطراب وإن أعداءنا كانوا يعرفون الشيخ أكثر مما نعرفه وإن الشيخ كان 
عدوا لدودا للشيوعية و الصهيونية و الجباأبرة).

ثانيا : أن الشيخ كان ترسا للجهاد في أفغانستان : 
لم يعهد أعداء هذه المة أن يروا عالما من هذا الطراأز يحمل السلح و يقاتل   

الكفرة و الملحدة من أجل إقامة دين الله في الرض في هذا القرن مثلما 
عهدوه في أشيخنا وحبيبنا الغالي كان المام عزام ترسا للجهاد يجاهد في 
سبيل الله أبقلمه و سنانه وكان صوت الحق الناطق أباسم الجهاد في العالم 
فأراد أعداء الجهاد أن يسكتوا هذا الصوت أبعد أن انتصر الجهاد في أفغانستان 
على الدب الروسي و أجبره على العودة إلى قمقمه و أبعد أن قلم المجاهدون 
أظافره أبدأت المؤامرة أبترتيب أبين الشرق و الغرب أن ل يكون السلم هو 
البديل أبعد خروج الروس فجاءت المؤامرات يتلو أبعضها أبعضا و كان الشيخ 
رحمه الله كلما تعرض الجهاد إلى سهم يوجه إليه أو أشبهة تثار حوله من قبل 
أعداء الله ينبري للرد عليها أبكل ما أوتي من حجة و أبيان ولهذا السبب أيضا 
ضاق أبه الشرق و الغرب ذرعا و عجزوا عن مواجهته وجها لوجه ل في ساحة 
ميدان الجهاد و ل عبر البيان و الكلم.
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الدليل الثاني: قصة مقتل كعب أبن 
3  الأشرف

قال صلى الله عليه وسلم من لكعب عن جاأبر أبن عبد الله 
 فقام محمد أبن مسلمة أبن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله

فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم قال : فأذن لي
أن أقول أشيئا.
قال صلى الله عليه وسلم قل: فأتاه محمد أبن مسلمة 
فقال من هذا الرجل (يقصد النبي صلى الله عليه وسلم )
قد سألنا صدقة وقد عنانا وإني قد أتيتك استحلفك .. قال: 

ًا والله  ّلنهوأيض  قال: إنا قد اتبعناه فل نحبّ أن ندعَهُ لتم
حتى ننظر إلى أي أشئ يصير أشأنه وقد أردنا أن تسلفنا 
وسقا أو وسقين فقال كعب نعم : ارهنوني ، قالوا أي أشئ
تريد ؟ قال ارهنوني نساءكم .. قالوا كيف نرهنك نساءنا 

 ثالثا : أبسبب فكرته عن تصدير الجهاد الى خارج أفغانستان :   
كان الشيخ رحمه الله يعمل على تصدير الجهاد من أفغانستان إلى أبقاع الرض 
التي ديست أبأرجل الكفار ولقد أصبح العالم خائفا من الجهاد و يحسب للجهاد 
في أفغانستان ألف حساب خاصة أن الجهاد قد امتد حتى وصل إلى معظم 
المناطق التي تعرضت للغزو من قبل أعداء الله ولهذا حرص أعداء الله على 
التخلص من هذه الشخصية الجهادية التي أبدأت تصدر الجهاد إلى المناطق 
المحتلة من العالم السلمي وإلى المستضعفين في الرض و ل أبد من قتل 
رموأز الجهاد. 
راأبعا : لن الشيخ حوّل الجهاد الفغاني الى جهاد اسلمي عالمي :
لقد كان الشيخ رحمه الله ينشد وحدة المة السلمية تحت علم الجهاد ويعمل 
من أجل ذلك وقد عمل حتى آخر لحظة من حياته من أجل جمع كلمة 

إن موت جميع أولدي أحبّ إلي من أن يختلف المجاهدين و طالما ردد كثيرا : 
قادة الجهاد. 
و قد استصرخ الشهيد ضمائر المة السلمية في أشتى أنحاء العالم فحث 
التجار في البلد العرأبية و السلمية أن يقدموا أموالهم في سبيل الله وصرخ 
صرخته المدوية في البلد العرأبية و السلمية للعلماء أن ينفروا إلى أرض 
الجهاد و أن يساهم كل مسلم أبقدراته و نفسه و علمه أبهذا الجهاد المبارك. 
فكان لهذا النداء صداه فوفد إلى الجهاد مجموعات من الشباب من كافة 
القطار و التقت هذه الجموع و انصهرت كلها في أبوتقة العقيدة و على 
أساسها تجاهد في سبيل الله و إذا أبالمة السلمية المترامية الطراف 
المقطعة الوصال في أنحاء المعمورة تتجمع من جديد في جسم متكامل و 

 منه ولدول الردة دور كبير لهذا حرص أعداء المة على ااغتيال الشيخ والتخلص
رحم الله المام عبد الله عزام صانع أمجاد السلم في القرن في ذلك 

.العشرين
 مقروءا وفي 1 تفسيره هذا موجود كامل في اسطوانة طريق العزة رقم 2

 مسموعا.3طريق العزة رقم 
 هـ وقد أشيع النبي 3 من أشهر رأبيع الول سنة 14 كانت ليلة ااغتياله ليلة 3

صلى الله عليه وسلم أأبطال هذه المهمة إلى أبقيع الغرقد ثم وجههم قائل: 
انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم ثم رجع إلى أبيته وطفق يصلي ويناجي 
رأبه.
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وأنت أجمل العرب ؟ قال ارهنوني أأبناءكم .. قالوا كيف 
نرهنك أأبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن أبوسق أو وسقين 
هذا عار علينا .. ولكننا نرهنك اللمة ( أي السلح) قال:نعم 
وواعده أن يأتيه أبالحرب فجأة ليل ومعه أأبو نائلة وهو أخو 
كعب من الرضاعة فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم  فقالت
له امرأته أين تخرج هذه الساعة ؟! فقال إنما هو محمد أبن 
مسلمة وأخي أأبو نائلة وقال اغير عمرو: فقالت اسمع 

إني لسمع صوتا كأنهصوته كأنه يقطر وفي أبعض الروايات 
 قال إنما هو أخي محمد أبن مسلمة ورضيعي أأبو صوت دم

نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة أبليل لجاب ويدخل محمد
أبن مسلمة ومعه رجلين سماهم عمرو قال ( أأبوعبس أبن 

إذاحبر وعباد أبن أبشر ) قال عمرو فقال  محمد أبن مسلمة: 
جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه  فإذا رأيتموني استمكنت 

( وتلك هي طريقة للتمكن من من رأسه فدونكم فاضرأبوه
قتله حيث انه كان ضخم الجثة قوي البنية ) فلما نزل نزل 
وهو متوأشح قالوا:نجد منك ريح الطيب قال:نعم تحتي 
فلنة أعطر نساء العرب قال: أفتأذن لي أن أأشم منه ؟ 

قال:فاستمكن قال:نعم فشم ثم قال: أتأذن لي أن أعود ؟ 
. متفق عليهمنه ثم قال: دونكم فقتلوه

وقد جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبعد مقتل 
كعب اأبن الأشرف فقالوا يا محمد: قد  طرق أي قتل 

 أبل جرم ول قتل اغيلةصاحبنا الليلة وهو سيد من سادتنا 
حدث علمناه... قال صلى الله عليه وسلم إنه لو فر كما فر 
اغيره ممن هو على مثل رأيه ما ااغتيل ، ولكنه آذانا وهجانا 

. 1  ولم يفعل هذا أحد منكم إل كان للسيفأبالشعر 
 فكعب أبن الأشرف كان يحرض المشركين على المسلمين

وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم أبشعره وتشبب 
.(تغزل) أبنساء المسلمين

فأصبحت : (وفي مرسل عكرمة 2قال اأبن حجر رحمه الله
فقالوا: صلى الله عليه وسلم  فأتوا النبي يهود مذعورين

صلى الله عليه وسلم   قتل سيدنا اغيلة فذكرهم النبي 
 أزاد سعد   صنيعه وما كان يحرض عليه ويؤذي المسلمين

وفيه جواأز قتل  إلى أن قال اأبن حجر: فخافوا فلم ينطقوا
 وفيه .المشرك أبغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد أبلغته

). وانظره مطولً في سيرة اأبن هشام 1801)، ومسلم (3031 رواه البخاري (1
).7/392) وأنظر فتح الباري (84ـ3/74(

).393 / 7 فتح الباري (2
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جواأز الكلم الذي يحتاج إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله 
إلى حقيقته). وقد أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب 
ْتك أبأهل الحرب). الجهاد (أباب الكذب في الحرب) و(أباب الفَ

: (وكان 1قال النووي رحمه الله عند أشرحه لهذا الحديث
كعب قد نقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنه 
محمد أبن مسلمة ورفقته ولكنه استأنس أبهم فتمكنوا منه 
من اغير عهد ول أمان وأما ترجمة البخاري على هذا الحديث

أبل الفتك هو أبباب الفتك في الحرب فليس معناه الحرب 
القتل على اغرة واغفلة والغيلة نحوه وقد استدل أبهذا 
الحديث أبعضهم على جواأز ااغتيال من أبلغته الدعوة من 

)أ.هـ.الكفار وتبييته من اغير دعاء إلى السلم
: (قال ـ القاضي عياض ـ 2وقد قال النووي رحمه الله أيضا

ول يحل لحد أن يقول إن قتله كان اغدرا وقد قال ذلك 
إنسان في مجلس علي أبن أأبي طالب رضي الله عنه فأمر 
أبه فضرب عنقه). 

فمن وَصَفَ ااغتيال الكافرين المحارأبين لله ورسوله قلت: 
صلى الله عليه وسلم أبأنه اغدر ونحو ذلك أو أن السلم 

.3  فهو ضال مكذب أبالكتاب والسنة  يحرم ذلك 

قال أشيخ السلم أبن تيمية رحمه الله أبعد ذكره لحديث 
:( الذى اسم لقليل4كعب هذا حول لفظة آذى الله ورسوله 

الشر وخفيف المكروه أبخلف الضرر فلذلك أطلق على 
القول لنه ل يضر المؤذي حقيقة.
وأيضا فإنه جعل مطلق أذى الله تعالى ورسوله موجبا لقتل
رجل معاهد ومعلوم أن سب الله وسب رسوله أذى لله 
ّتب الوصف على الحكم أبحرف الفاء دلّ  ولرسوله وإذا رُ
على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لسيما إذا كان 

يدل على أن أذى الله ورسوله علة لندب مناسبا وذلك 
 من المعاهدين وهذا المسلمين إلى قتل من يفعل ذلك

دليل ظاهر على انتقاض عهده أبأذى الله ورسوله والسبّ 
من أذى الله ورسوله أباتفاق المسلمين أبل هو أخص أنواع 
الذى) أ.هـ.

).12/161 المنهاج أشرح صحيح مسلم أبن الحجاج (1
).12/160 المنهاج أشرح صحيح مسلم أبن الحجاج (2

).354 انظر العمدة في اعداد العدة (3

. )75-74الصارم المسلول (  4
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الدليل الثالث: قصة مقتل اأبن أأبي الحقيق 
1  أأبي رافع اليهودي

 وهو تاجر الحجاأز كان قد ذهب إلى وهو يهودي من خيبر
َأاْغرى قريشا أبالنبي صلى الله عليه وسلم  حتى  مكة و
ّأبوا الحزاب وكانت اغزوة الحزاب هو موقد نارها. روى  حز

أبعث رسول الله صلى البخاري عن البراء أبن عارب قال: 
 الله عليه وسلم  إلى أأبي رافع اليهودي رجالً من النصار

َأمّر عليهم عبد الله أبن عتيك وكان أأبو رافع يؤذي رسول  ف
الله صلى الله عليه وسلم  ويعين عليه وكان في حصن له 

: (حدثني الزهري 3قال اأبن إسحاق رحمه الله 2أبأرض الحجار
عن عبد الله أبن كعب أبن مالك قال مما صنع الله لرسوله 
صلى الله عليه وسلم أن هذين الحيين من النصار الوس 
والخزرج كانا يتصاولن معه تصاول الفحلين ل يصنع 
ّدون ذلك  أحدهما أشيئا إل صنع الخر مثله يقولون: ل يع
فضل علينا في السلم وعند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلما قتل الوس كعب أبن الأشرف تذكرت الخزرج 
رجل هو في العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

فأستاذنوا رسول الله مثله فتذاكروا اأبن أأبي الحقيق أبخيبر 
 ...الخ صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم

وكان ذلك أبعد فراغ الرسول صلى الله عليه وسلم القصة).
من أمر الخندق وأشأن أبني قريظة فخرج إليه من الخزرج 
من أبني سلمة خمسة نفر وهم: عبد الله أبن عتيك ومسعود 
أبن سنان عبد الله أبن أنيس وأأبو قتادة الحارث أبن رأبقي 
وخزاعي أبن أسود من أسلم وهو حليف أبني سلمة فخرجوا 
وأمر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم عبدالله أبن 
عتيك وخرج هؤلء النفر نحو خيبر إذ كان هناك حصن أأبي 
رافع فلما دنو منه وقد اغرأبت الشمس وراح الناس 
أبسرحهم قال عبد الله أبن عتيك لصحاأبه: اجلسوا مكانكم 
فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل فأقبل حتى 
دنا من الباب ثم تقنع أبثوأبه كأنه يقضي حاجته وقد دخل 
الناس فهتف أبه البواب: ياعبد الله إن كنت تريد أن تدخل 
فادخل فإني أريد أن أاغلق الباب .

 هـ.5 كان مبعث سرية عبد الله أبن عتيك في ذي القعدة أو ذي الحجة سنة 1
)4039 البخاري الحديث رقم (2

).275-2/274(سيرة اأبن هشام  3
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فدخلت فكمنت فلما دخل الناس قال عبد الله أبن عتيك: 
أاغلق الباب ثم علق الاغاليق على وتد قال: فقمت إلى 
القاليد فأخذتها ففتحت الباب وكان أأبو رافع يسمر عنده 
وكان في عللى له فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه 
فجعلت كلما فتحت أباأبا أاغلقت على من داخل قلت: عن 
القوم لو نذروا أبي لم يخلصوا إلي حتى أقتله فانتهيت إليه 
فإذا هو في أبيت مظلم وسط عياله ل أدري أين هو من 
البيت قلت: أأبا رافع قال: من هذا فأهويت نحو الصوت 
فأضرأبه ضرأبة أبالسيف وأنا دهش فما أاغنيت أشيئا وصاح 
فخرجت من البيت فأمكث اغير أبعيد ثم دخلت إليه فقلت: 
وما هذا الصوت يا أأبا رافع ؟ قال: لمك الويل إن رجل في 
البيت ضرأبني قبل أبالسيف قال: فأضرأبه ضرأبة أثخنته ولم 
أقتله . ثم وضعت ضبيب السيف في أبطنه حتى أخذ في 

 فجعلت أفتح الأبواب أباأبا أباأبا حتى ظهره فعرفت أني قتلته
انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد 
انتهيت إلى الرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت 
ساقي فعصبتها أبعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب
فقلت: ل أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته ؟ فلما صاح الديك 
صاح الناعي على السور فقال: أنعى أأبا رافع تاجر أهل 
الحجاأز فانطلقت إلى أصحاأبي فقلت: النجاء فقد قتل الله 
أأبا رافع فانتهيت ألى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته 
فقال: اأبسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم 
أأشتكها.
هذا عند البخاري أما عند اأبن إسحاق فجميع الخمسة دخلوا 
على أأبي رافع واأشتركوا في قتله وأن الذي تحامل عليه 
أبالسيف حتى قتله هو عبد الله أبن أنيس وفيه أنهم لما 
قتلوه ليل وانكسرت ساق عبد الله أبن عتيك حملوه وأتوا 
منهرا من عيونهم فدخلوا فيه وأوقد اليهود النيران 

 حتى إذا يئسوا رجعوا إلى صاحبهم 1واأشتدوا في كل وجه
وإنهم حين رجعوا احتملوا عبد الله أبن عتيك حتى قدموا 

.  2على الرسول صلى الله عليه وسلم
: : (وفي هذا الحديث من الفوائد3 قال اأبن حجر رحمه الله 

ْتل من جواأز ااغتيال المشرك الذي أبلغته الدعوة وأصر  وقَ
أعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم  أبيده أو ماله أو

كما تفعل دوريات المرتدين والكافرين اليوم أبعد كل عملية للمجاهدين!!!!. 1
).275-2/274 أنظر سيرة اأبن هشام (2

 وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد (أباب قتل النائم 345 / 7 فتح الباري 3
المشرك).
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وتطلب اغرتهم لسانه وجواأز التجسيس على أهل الحرب 
والخذ أبالشدة في محارأبة المشركين وجواأز إأبهام القول 

وتعرض القليل من المسلمين للكثير من   للمصلحة 
)المشركين

يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله عند ذكره 
ُد لمراتب العبودية في تفسيره لقول الله تعالى:  ُب َنعْ ّياكَ  ِإ )

َتعِينُ َنسْ ّياكَ  ِإ (ثم إن إعداد القوة حسب المستطاع  قال: 1)وَ
 فالعاأبد الصحيح لله ل من واجبات الدين ولواأزم إقامته

َتوِرُه التسويف في هذا فضل عن تركه أو التساهل فيه  َيعْ
يكون منفذا  فالعاأبد لله المصمم على الجهاد في ذاته وأيضا 

للغيلة في أئمة الكفر من دعاة اللحاد والأباحية وكل طاعن
 أو مسخر قلمه أو دعايته ضد الدين الحنيف   في وحي الله

لن هذا مؤذٍ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ل يجوأز 
َدعوه  َي للمسلمين في أبقاع الرض من خصوص وعموم أن 
على قيد الحياة لنه أضر من اأبن الحقيق واغيره ممن ندب 
رسول  الله صلى الله عليه وسلم  إلى ااغتيالهم فترك 
ااغتال ورثتهم في هذا الزمان تعطيل لوصية المصطفى 

وإخلل فظيع أبعبودية الله وسماح   صلى الله عليه وسلم 
ول يفسر      صارخ أشنيع للمعاول الهدامة في دين الله

صدوره إل من عدم الغيرة لدين الله والغضب لوجهه الكريم
وذلك نقص عظيم في حب الله ورسوله وتعظيمهما ل 

 أ يصدر من محقق لعبودية الله أبمعناها الصحيح المطلوب)
هـ.

:(فهذه الحاديث كلها2قال أشيخ السلم أبن تيمية رحمه الله
تدل على أن من كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم 

فإنه كان يقصد قتله ويحض عليه لجل ويؤذيه من الكفار 
.)ذلك

الدليل الراأبع: قصة مقتل خالد أبن سفيان 
3  أبن نبيح الهذلي

.)268 /1 صفوة الثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم (1
) وقد ذكر هذا الكلم أبعد عرضه لعدة نصوص 153 انظر الصارم المسلول (2

تبين قتل الساب والمؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
 هـ وظل عبد الله أبن 4 كان مبعث سرية عبد الله أبن أنيس في محرم سنة 3

 ليلة .18أنيس اغائبا عن المدينة 
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 وكان قد جمع الجموع لغزو النبي صلى الله عليه وسلم 
في المدينة وتمام الحديث كما أخرجه أحمد واغيره عن عبد 
ْيس قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم  َن ُأ الله أبن 
فقال: إنه قد أبلغني أن خالد أبن سفيان الهذلي يجمع لي 

. وفي رواية: قال رسول الله فائته فاقتلهالناس ليغزوني 
مَن لسفيان الهذلي يهجوني  صلى الله عليه وسلم 

 قال: قلت يا رسول الله انعته لي حتى ويشتمني ويؤذيني
أعرفه قال إذا رأيته وجدت له قشعريرة قال: فخرجت 
ًا سيفي حتى وقعت عليه وهو أبعرنة مع ظعن يرتاد  متوأشح
لهن منزل وحين كان وقت العصر فلما رأيته وجدت ما 

من القشعريرة وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون أبيني وأبينه محاولة فصليت 
وأنا أومئ أبرأسي الركوع والسجود فلما انتهيت إليه قال 
من الرجل ؟ قلت: رجل سمع أبك وأبجمعك لهذا الرجل 
فجاءك في ذلك. قال: أجل أنا في ذلك قال فمشيت معه 

ًا   حتى قتلته ثم حتى إذا أمكنني حملت عليه أبالسيفأشيئ
خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه وفي لفظ (قال عبد 

حتى إذا مد الناس وناموا ااغتلته فقتلته الله: فجلست معه 
وأخذت رأسه) فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه 

فرآني قال: أفلح الوجه . قلت: قتلته يا رسول الله.     وسلم 
قال: صدقت ثم قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم
ًا فقال: أمسك هذه عندك يا  فدخل أبي أبيته فأعطاني عص
عبد الله أبن أنيس آية أبيني وأبينك يوم القيامة إن أقل 
الناس المتخصرون يومئذٍ . قال: فقرنها عبد الله أبسيفه 
فلم تزل معه حتى إذا مات أمر أبها فضُمت معه في كفنه 

ًا .1ثم دفنا جميع

الدليل الخامس: قصة اليهودية  

ما رواه الشعبي عن علــي أن يهوديــة كــانت تشــتم النــبي
فخنقهــا رجــل حــتى مــاتتصلى الله عليه وسلم وتقع فيه 

 رسول الله صــلى اللــهأي: أهدر ولم يجعل فيه دية)فأطلّ (
. 2عليه وسلم دمها

 ، وقال: رواه أحمد وأأبو يعلى أبنحوه 6/203ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد  1
ُأنيس وأبقية رجاله ثقاة. ُيسم وهو اأبن عبد الله أبن  وفيه راوٍ لم 

 رواه أأبو داود واغيره.2
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   وقال أشيخ السلم رحمه الله تعالى: (وهذا الحديث جيد
ًا وروى عنه وحتى لو كان فيه إرســال وقد رأى الشعبي علي
ـه فإن الشعبي عند أهل العلم صحيح المراسيل ل يعرفون لـ
ـات ًا وهو من أعلم الناس أبحديث علي وأبثقـ مرسلً إل صحيح
أصحاأبه والحديث له أشاهد من حديث اأبن عباس فالقصة إما
أن تكون واحدة أو يكون المعنى واحدا وقــد عمــل أبـه عــوام
أهل العلم وجاء ما يوافقه عن أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم ومثل هذا المرسل لم يتردد الفقهاء في الحتجاج أبه
وهذا الحديث نص في جواأز قتل المــرأة إذا أـشـتمت النــبي
صلى الله عليه وسلم ودليل على قتل الرجل الــذمي وقتــل
ّبا أبطريــق الولــى لن هــذه المــرأة المسلم والمسلمة إذا س
كانت موادعة مهادنة لن النبي صلى اللــه عليــه وســلم لمــا
قدم المدينة وادع جميــع اليهــود والــذين كــانوا أبهــا موادعــة

اهـ. مطلقة ولم يضرب عليهم الجزية)

 أن نشد النبي صلى الله عليه وسلم الناس :(1ويقول أيضا
في أمرها ثم إأبطال دمها دليل على أنها كانت معصومة 
وأن دمها كان قد انعقد سبب ضمانه وكان مضمونا لو لم 
يبطله النبي صلى الله عليه وسلم لنها لو كانت حرأبية لم 
ينشد الناس فيها ولم يحتج أن يبطل دمها ويهدره لن 
الأبطال والهدار ل يكون إل لدم قد انعقد له سبب الضمان
أل ترى أنه لما رأى امرأة مقتولة في أبعض مغاأزيه أنكر 
قتلها ونهى عن قتل النساء ولم يبطله ولم يهدره فإنه إذا 

والمسلمون يعلمون أن دم كان في نفسه أباطل هدرا 
الحرأبية اغير مضمون أبل هو هدر لم يكن لأبطاله وإهداره 

     وجه وهذا ولله الحمد ظاهر.

الدليل السادس: قصة عين المشركين

حديث سلمة أبن الكوع قال: (أتى النبي صــلى اللــه عليــه
ـاأبرات ـن المشــركين [أي: جاســوس أو مخـ ـن مـ وســلم عيـ
ـد ـس عنـ ـلمين] فجلـ ـه والمسـ ـدين اللـ ـارأبين لـ ـار المحـ للكفـ

).62-61انظر الصارم المسلول ( 
).67الصارم المسلول ( 1
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فقــال النــبي صــلى اللــه عليــهأصــحاأبه يتحــدث ثــم انتقــل. 
وسلم: (اطلبوه واقتلوه). قال سلمة: فقتلته فنفله رسول

ـه الصــحاأبي1الله صلى الله عليه وسلم سلبه) ـد قتلـ  فهذا قـ
وأخذ سلبه ل في معركة و ل حرب أبل كمــا فــي روايــة عنــد

أنــه لحقــه وأنــاخ نــاقته فقتلــه ثــم جــاء أبهــااغيــر البخــاري: 
يقودها.

2الدليل الساأبع: قصة العصماء أبنت مروان

ماروي عن اأبن عباس قال: هجت امرأة من خطمــة النــبي
من لــي أبهــا فقــال رجــل مــنصلى الله عليه وسلم فقال: 

قومها: أنا يا رسول الله فنهض فقتلها فــأخبر النــبي صــلى
الله عليه وسلم فقال: ل ينتطح فيها عنزان .

وقد ذكر أبعض اصحاب المغاأزي واغيرهم قصتها مبســوطة
قال الواقدي: حدثني عبدالله أبن الحــارث أـبـن الفضــيل عــن
أأبيه أن عصماء أبنت مروان من أبني أمية أبن أزيد كانت تحــت
ـه ـه عليـ يزيد أبن حصن الخطمي وكانت تؤذي النبي صلى اللـ
للسلم وتحرض على النــبي صــلى اللــه عليــه وسلم وتعيب ا

وسلم وقالت:
ـــوف ـبيت             وع ـك والنـ ـي مالـ             فباســت أبنـ

وأباست أبني الخزرج
ـراد            أطعتم أتاوى من اغـيركم              فـل مـن مـ

ول مذحج
           ترجونه أبعــد قــتل الـرؤوس            كمـــا ترتجــى

مـرق المنـضج
وقال عمير أبن عدي الخطمى حين أبلغه قولها وتحريضــها
اللهم إن لك علي نذرا لئن رددت رسول الله صلى الله عليه

 ورســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلمإلى المدينة لقتلنها
أببدر فلما رجع رسول الله صلى اللــه عليــه وســلم مــن أـبـدر
جاء عمير أبن عدي في جــوف الليــل حــتى دخــل عليهــا فــي

) أباب (الحرأبي إذا دخل دار السلم أبغير أمان).6/168 فتح الباري (1
 أورد القصة كاملة أشيخ السلم أبن تيمية في كتاأبه (الصارم المسلول على 2

) وانظرها أيضا في كتاب (إمتاع السماع ) للمقريزي (98-95أشاتم الرسول) (
1/101-102.(
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أبيتها وحولها نفــر مــن ولــدها نيــام منهــم مــن ترضــعه فــي
صدرها فحسها أبيده فوجد الصــبي ترضــعه فنحــاه عنهــا ثــم

 ثــم خــرج1وضع سيفه على صدرها حتى أنفذه مــن ظهرهــا
حتى صلى الصبح مــع النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم فلمــا
ـر ـى عميـ ـه وســلم نظــر إلـ ـه عليـ ـبي صــلى اللـ انصــرف النـ
فقال:أقتلت أبنت مروان ؟ قال:نعم أبأأبي أنت يا رسول الله
وخشي عمير أن يكون أفتات علــى رســول اللــه صــلى اللــه
عليه وسلم أبقتلها فقال : هل علي في ذلك أشيء يا رسول

ـذهالله ؟ قال : ل ينتطح فيها عنزان   فإن أول ما سُمعت هـ
الكلمة من رسول الله صلى اللــه عليــه وســلم قـال عميــر :

فقــال:فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مــن حــوله 
إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصــر اللــه ورســوله أـبـالغيب

 فقال عمر أبن الخطاب: انظروافانظروا إلى عمير أبن عدي
إلى هذا العمى الذي تسرى في طاعة اللـه فقـال: ل تقـل

العمى ولكنه البصير.
فلما رجع عمير من عند رسول الله صلى اللــه عليــه وســلم
وجد أبنيها في جماعة يدفنونها فأقبلوا إليه حين رأوه مقبل
ـم ـال: نعـ ـا ؟ فقـ ـت قتلتهـ ـاعمير أنـ ـالوا: يـ ـة فقـ ـن المدينـ مـ
فكيدوني جميعا ثم لتنظرون والذي نفســي أبيــده لــو قلتــم
أـبـأجمعكم مــا قــالت لضــرأبتكم أبســيفي هــذا حــتى أمــوت أو
أقتلكم فيومئذ ظهر السلم فــي أبنــي خطمــة وكــان منهــم
رجال يتخفون أبالسلم خوفا من قومهم فقــال حســان أـبـن

ثاأبت يمدح عمير أبن عدي.
قال الواقدي: أنشدنا عبد الله أبن الحارث:

ـــني واقـــف           وخطمــة دون ـــل وأب ـــني وائ              أب
أبـني الخزرج 

             مــتى مــا ادعـــت أختكــم ويحهــا            أبعـولتـــها
والمنـايا تجـي

ـــداخل              فهـزت فـتى ماجدا عـرقه           كريم الم
والمـخرج

             فضرجها من نجـيع الـدمـا            قبـــيل الصـــباح
ولم تخرج

قال عبد الله أبن الحارث عن أأبيه: وكان قتلها أبخمس ليال أبقين من رمضان  1
.)96مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من أبدر أنظر الصارم المسلول (
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ـــرد الجـــنان          جـــذلن فــي ـــه أب              فـــأورده الل
نـعمة المـولج  

ر مـن هـذا أأبـو أحمــد العسـكري ثـم وروى هذه القصة أخص
قال: كانت هذه المرأة تهجو النبي صــلى اللــه عليــه وســلم

وتؤذيه.
.1وذكر هذه القصة مختصرة محمد أبن سعد في الطبقات

قال أشيخ السلم أبن تيمية رحمه اللــه أبعــد ســياقه للقصــة:
( وإنما خص النبي صلى اللــه عليــه وســلم العنــز لن العنــز

تشام العنز ثم تفارقها وليس كنطاح الكباش واغيرها.
: (وكذلك كــانت قصــة2وقال أأبو عبيد رحمه الله في الموال

عصماء اليهودية إنما قتلت لشتمها النــبي صــلى اللــه عليــه
وسلم وهذه المرأة ليست هي الــتي قتلهــا ســيدها العمــى
ول اليهودية التي قتلت لن هذه المــرأة مــن أبنــي أميــة أـبـن
أزيد أحد أبطون النصار ولها أزوج من أبني خطمة ولهذا والله
ـل ـة والقاتـ أعلم نسبت في حديث اأبن عباس إلى أبني خطمـ
لها اغير أزوجها وكان لها أبنون كبار وصغار نعم كــان القاتــل

من قبيلة أزوجها كما في الحديث)
: (وإنمــا ســقنا3يقول أشيخ الســلم اأـبـن تيميــة رحمــه اللــه

القصة من روايــة أهــل المغــاأزي مــع مــا فــي الواقــدي مــن
ـان أن ـف اثنـ ضعف لشهرة هذه القصة عندهم مع أنه ليختلـ
الوقدي من أعلم الناس أبتفاصيل أمــور المغــاأزي واخــبرهم
أبأحوالها وقد كان الشافعي وأحمد واغيرهما يستفيدون علم
ذلك من كتبه نعم هذا البــاب يــدخله خلــط الروايــات أبعضــها
أببعض حتى يظهر أنه سمع مجموع القصة من أشيوخه وإنما
سمع من كل واحد أبعضها ولم يميزه ويــدخله أخــذ ذلــك مــن
الحــديث المرســل والمقطــوع ورأبمــا حــدس الــراوي أبعــض
المور لقرائن اســتفادها مــن عــدة جهــات ويكــثر مــن ذلــك
إكثارا ينسب لجله إلى المجاأزفة في الرواية وعدم الضــبط
فلم يمكن الحتجاج أبما يتفــرد أـبـه فأمــا الستشــهاد أبحــديثه

-95 أنظر القصة كاملة في كتاب (الصارم المسلول على أشاتم الرسول) (1
98.(

).97 الصارم المسلول (2
 نفس المرجع والصفحة الساأبقة.3
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والعتضاد أبه فمما ليمكن المناأزعة فيه ل سيما قصة تامــة
يخبر فيها أباسم القاتل والمقتول وصورة الحال فإن الرجل
وأمثاله أفضل ممن ارتفعوا في مثل هذا فــي كــذب ووضــع

 وإنمــا1على أنا لم نثبــت قتــل الســاب أبمجــرد هــذا الحــديث
ذكرناه للتقويــة والتوكيــد وهــذا ممــا يحصــل ممــن هــو دون

الواقدي)أ.هـ 
ـؤذيه :(2وقال أيضا رحمه الله وقد كان أصحاأبه إذا رأوا من يـ

  فيعفــو هــو عنــهأرادوا قتله  لعلمهــم أـبـأنه يســتحق القتــل
صلى الله عليه وسلم  ويبين لهم أن عفوه أصلح مع إقراره

ولو قتله قاتل قبــل عفــو النــبي صــلىلهم على جواأز قتله 
الله عليه وسلم لم يعرض له النبي صــلى اللــه عليــه وســلم
لعلمه أبأنه قد انتصر لله ورسوله أبل يحمده على ذلك ويثني

 كما قتل عمر رضي الله عنه الرجــل لــم يــرض أبحكمــهعليه
ـذروكما قتل رجل أبنت مروان وآخرُ اليهوديةَ الساأبةَ  فإذا تعـ

عفوه أبموته صـلى اللـه عليـه وســلم أبقـي حقـا محضـا للـه
ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه فيجب إقامته).

الدليل الثامن: قصة أأبي عفك اليهودي

وقد ذكرها أهل المغاأزي والسير قال الواقدي: ثنا أشعبة أبن
ـن محمد عن عمارة أبن اغزية وحدثناه أأبو مصعب إسماعيل أـب
مصعب أبن إسماعيل أبن أزيد أبن ثاأبت عــن أأـشـياخه قــال: إن
أشيخا من أبني عمرو أبن عوف يقال له أأبو عفك وكان أشيخا
كبيرا قد أبلغ عشرين ومائة سنة حين قدم النبي صــلى اللــه
عليه وسلم المدينة كان يحرض على عداوة النبي صلى اللــه
عليه وسلم ولم يدخل في السلم فلمــا خــرج رســول اللــه
صــلى اللــه عليــه وســلم إلــى أـبـدر ظفــره اللــه أبمــا ظفــره
فحسده وأبغى فقال وذكر قصيدة تتضمن هجو النــبي صــلى

الله عليه وسلم وذم من اتبعه أعظم ما فيها قوله:
ـــلل ـــراما ح ـب      ح ـــرهم راكـ ـــلبهم أم                  فيس

لشتى مـعا

 وكذلك هنا في الاغتيال لم نكتف أبمجرد هذا الحديث أبل ذكرنا أحاديث هي 1
في أصح الكتب المصنفة أبعد القرآن.

).235الصارم المسلول ( 2
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علي نــذر أن أقتــل أأـبـا عفــك أو أمــوتقال سالم أبن عمير: 
ـو دونه فأمهل فطلب له اغرة حتى كانت ليلة صائفة فنام أأـب
عفك أبالفناء في الصيف في أبنــي عمــرو أـبـن عــوف فأقبــل
سالم أبن عمير فوضـع الســيف علــى كبــده حــتى خــش فـي

 فثــاب إليــه أنــاس ممــن هــم علــىالفراش وصاح عدو اللــه
قوله فأدخلوه منزله وقبروه وقــالوا: مــن قتلــه ؟ واللــه لــو

نعلم من قتله لقتلناه.
ـا أن يهــود وأبه ذكر محمد أبن سعد أنه كان يهوديا وقــد ذكرنـ
المدينة كلهم كانوا قد عاهدوا ثم إنه لما هجــا وأظهــر الــذم

قتل.
ـى قال الواقدي عن اأبن رقش: قتل أأبو عفك في أشوال علـ

رأس عشرين أشهرا.
 قال أشيخ السلم اأـبـن تيميــة رحمــه اللــه أبعــد ذكــره لهــذه

: (وهذا قديم قبل قتل اأبن الأشرف وهذا فيــه دللــة1القصة
ـى  ـدهواضــحة علـ ـر الســب ينقــض عهـ ـد إذا أظهـ أن المعاهـ

ويقتل اغيلة لكن هو في رواية أهل المغاأزي وهــو يصــلح أن
أ.هـ.يكون مؤيدا مؤكدا أبل تردد)

                
الدليل التاسع: قصة مقتل السود العنسي.

:(اأشتد ملكه 2قال اأبن كثير رحمه الله عن السود العنسي
واستغلظ أمره وارتد خلق من أهل اليمن وعامله 
المسلمون أبالتقية وكان خليفته على مذحج عمرو أبن معدي
كرب واسند أمر الجند إلى قيس أبن عبد يغوث وأسند أمر 
الأبناء إلى فيروأز الديلمي وداذويه وتزوج أبامرأة أشهر أبن 
أباذام وهي اأبنة عم فيروأز الديلمي واسمها أزاذ وكانت 
امرأة حسناء جميلة وهي مع ذلك مؤمنة أبالله ورسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم ومن الصالحات قال سيف أبن 
عمر التميمي وأبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاأبه 
حين أبلغه خبر السود العنسي مع رجل يقال له وأبر أبن 
يحنس الديلمي يأمر المسلمين الذين هناك أبمقاتلة السود 

).105-104 الصارم المسلول (1
.)310-6/307البداية والنهاية لأبن كثير (  2
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روى :(3العنسي ومصاولته. وفي تاريخ المم والملوك
َأبرُ الطبري أبإسناده عن الضّحاك أبن فيروأز قال (قَدِمَ علينا وَ

ّنس أبكتاب النبي صلى الله عليه وسلم   ُيحَ يأمـرنا فيه أبن 
أبالقيام على ديننا والنهوض في الحرب والعمل في السْوَد:
ّلغ عنه مَن رأينا أن عنده نجدة َيلة  وإما مصادمةً وأن نب إما اِغ

ًا فعمِلنا في ذلك أ.هـ قال اأبن كثير تكملة للقصة )ً ودين
الساأبقة:وقام معاذ أبن جبل أبهذا الكتاب أتم القيام وكان 
قد تزوج امرأة من السكون يقال لها رملة فحزأبت عليه 
السكون لصبره فيهم وقاموا معه في ذلك وأبلغوا هذا 
الكتاب إلى عمال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قدروا 
عليه من الناس واتفق اجتماعهم أبقيس أبن عبد يغوث أمير 
الجند وكان قد اغضب على السود واستخف أبه وهم أبقتله 
وكذلك كان أمر فيروأز الديلمي قد ضعف عنده أيضا وكذا 
داذويه فلما أعلم وأبر أبن نحيس قيس أبن عبد يغوث وهو 
قيس أبن مكشوح كان كأنما نزلوا عليه من السماء 
ووافقهم على على الفتك أبالسود وتوافق المسلمون على
ذلك وتعاقدوا عليه فلما أيقن ذلك في الباطن اطلع 
أشيطان السود للسود على أشئ من ذلك فدعا قيس أبن 
مشكوح فقال له ياقيس ما يقول هذا قال يقول عمدت 
إلى قيس فأكرمته حتى إذا دخل منك كل مدخل وصار في 
العز مثلك مال ميل عدوك وحاول ملكك وأضمر على الغدر 
إنه يقول يا أسود يا أسود يا سوآه يا سوآه فطف أبه وخذ 
من قيس أعله وإل سلبك وقطف قلبك فقال له قيس 
وحلف له فكذب وذي الخمار لنت أعظم في نفسي وأجل 
في نفسي من أن أحدث أبك نفسي فقال له السود ما 
إخالك تكذب الملك فقد صدق الملك وعرف الن أنك تائب 
عما اطلع عليه منك ثم خرج قيس من أبين يديه فجاء إلى 
أصحاأبه فيروأز وداذويه وأخبرهم أبما قال له ورد عليه 
فقالوا إنا كلنا على حذر فما الرأي فبينما هم يشتورون إذ 
جاءهم رسوله فأحضرهم أبين يديه فقال ألم أأشرفكم على 
قومكم قالوا أبلى قال فماذا يبلغني عنكم فقالوا أقلنا 
مرتنا هذه فقال ل يبلغني عنكم فأقيلكم قال فخرجنا من 
عنده ولم نكد وهو في ارتياب من أمرنا ونحن على خطر 
فبينما نحن في ذلك إذ جاءتنا كتب من عامر أبن أشهر أمير 
همدان وذي ظليم وذي كلع واغيرهم من أمراء اليمن 
يبذلون لنا الطاعة والنصر على مخالفة السود وذلك حين 

).248/ 2تاريخ الطبري ( 3
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جاءهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم على 
مصاولة السود العنسي فكتبنا إليهم أل يحدثوا أشيئا حتى 

يا نبرم المر قال قيس فدخلت على امرأته اأزاذ فقلت: 
اأبنة عمي قد عرفت أبلء
هذا الرجل عند قومك قتل أزوجك وطأطأ في قومك القتل 
وفضح النساء فهل عندك ممالة عليه قالت على أي أمر 
قلت إخراجه قالت أو قتله ؟ قلت أو قتله قالت نعم والله 
ما خلق الله أشخصا هو أأبغض إلي منه فما يقوم لله علي 
حق ول ينتهي له عن حرمة فإذا عزمتم أخبروني أعلمكم 

 فأخرج فإذا فيروأز وداوذيه ينتظراني أبما في هذا المر
يريدون أن يناهضوه فما استقر اجتماعه أبهما حتى أبعث 
إليه السود فدخل في عشرة من قومه فقال ألم أخبرك 
أبالحق وتخبرني أبالكذاأبة إنه يقال ياسوأة ياسوأة إن لم 
تقطع من قيس يده يقطع رقبتك العليا حتى ظن قيس أنه 
قاتله فقال إنه ليس من الحق أن أهلك وأنت رسول الله 
فقتلي أحب إلي من موتات أموتها كل يوم فرق له وأمره 
أبالنصراف فخرج إلى أصحاأبه فقال اعملوا عملكم فبينما 
هم وقوف أبالباب يشتورون إذ خرج السود عليهم وقد جمع
له مائة ما أبين أبقرة وأبعير فقام وخط وأقيمت من ورائه 
وقام دونها فنحرها اغير محبسة ول معلقة ما يقتحم الخط 
منها أشئ فجالت إلى أن أزهقت أرواحها قال قيس فما 
رأيت أمرا كان أفظع منه ول يوما كان أوحش منه ثم قال 
السود: أحق ما أبلغني عنك يا فيروأز لقد هممت أن أنحرك 
فألحقك أبهذه البهيمة وأأبدى له الحرأبة فقال له فيروأز: 
اخترتنا لصهرك وفضلتنا على الأبناء فلو لم تكن نبيا ما أبعنا
نصيبنا منك أبشئ فكيف وقد اجتمع لنا أبك أمر الخرة 
والدنيا فل تقبل علينا أمثال ما يبلغك فأنا أبحيث تحب 
فرضي عنه وأمره أبقسم لحوم تلك النعام ففرقها فيروأز 
في أهل صنعاء ثم أسرع اللحاق أبه فإذا رجل يحرضه على 
فيروأز ويسعى إليه فيه واستمع له فيروأز فإذا السود 
يقول أنا قاتله اغدا وأصحاأبه فااغد علي أبه ثم التفت فإذا 
فيروأز فقال: مه فأخبره فيروأز أبما صنع من قسم ذلك 
اللحم فدخل السود داره ورجع فيروأز إلى أصحاأبه 
فأعلمهم أبما سمع وأبما قال وقيل له فاجتمع رأيهم على 
أن عادوا المرأة في أمره فدخل أحدهم وهو فيروأز إليها 
فقالت: إنه ليس من الدار أبيت إل والحرس محيطون أبه 
اغير هذا البيت فإن ظهره إلى مكان كذا وكذا من الطريق 
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فإذا أمسيتم فانقبوا عليه من دون الحرس وليس من دون 
قتله أشئ وإني سأضع في البيت سراجا وسلحا فلما خرج 
من عندها تلقاه السود فقال له: ما أدخلك على أهلي 
ووحأ رأسه وكان السود أشديدا فصاحت المرأة فأدهشته 
عنه ولول ذلك لقتله وقالت اأبن عمي جاءني أزائرا فقال 
اسكتي ل أأبا لك قد وهبته لك فخرج على أصحاأبه فقال 
النجاء النجاء وأخبرهم الخبر فحاروا ماذا يصنعون فبعثت 
المرأة تقول لهم ل تنثنوا عما كنتم عاأزمين عليه فدخل 

ودخلوا إلى ذلك عليها فيروأز الديلمي فاستثبت منها الخبر 
البيت فنقبوا داخله أبطائن ليهون عليهم النقب من خارج 
ثم جلس عندها جهرةكالزائر فدخل السود فقال: وما هذا 
فقالت إنه أخي من الرضاعة وهو اأبن عمي فنهره وأخرجه 
فرجع إلى أصحاأبه فلما كان الليل نقبوا ذلك البيت فدخلوا 
فوجدوا فيه سراجا تحت جفنة فتقدم إليه فيروأز الديلمي 
والسود نائم على فراش من حرير قد اغرق رأسه في 
جسده وهو سكران يغط والمرأة جالسة عنده فلما قام 
فيروأز على الباب أجلسه أشيطانه وتكلم على لسانه وهو 
مع ذلك يغط فقال: مالي وما لك يافيروأزفخشي إن رجع 
يهلك وتهلك المرأة فعاجله وخالطه وهو مثل الجمل فأخذ 
رأسه فدق عنقه ووضع ركبتيه في ظهره حتى قتله ثم قام
ليخرج إلى أصحاأبه ليخبرهم فأخذت المرأة أبذيله وقالت أين
تذهب عن حرمتك فظنت أنها لم تقتله فقال أخرج 
لعلمهم أبقتله فدخلوا عليه ليحتزوا رأسه فحركه أشيطانه 
فاضطرب فلم يضبطوا أمره حتى جلس اثنان على ظهره 
وأخذت المرأة أبشعره وجعل يبرأبر أبلسانه فاحتز أبلسانه 
فاحتز الخر رقبته فخار كأأشد خوار ثور سمع قط فاأبتدر 
الحرس إلى المقصورة فقالوا ما هذا ما هذا فقالت المرأة:

 فرجعوا وجلس قيس وداذويه وفيروأز النبي يوحى إليه
ُيعلمون أأشياعهم فاتفقوا على أنه إذا كان  يأتمرون كيف 
الصباح ينادون أبشعارهم الذي أبينهم وأبين المسلمين فلما 
كان الصباح قام أحدهم وهو قيس على سور الحصن فنادى
أبشعارهم فاجتمع المسلمون والكافرون حول الحصن 
فنادى قيس ويقال وأبر أبن يحنش الذان أأشهد أن محمدا 
رسول الله وأن عبهلة كذاب وألقى إليهم رأسه فانهزم 
أصحاأبه وتبعهم الناس يأخذونهم ويرصدونهم في كل طريق
يأسرونهم وظهر السلم وأهله وتراجع نواب رسول نواب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعمالهم وتناأزع 
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أولئك الثلثة في المارة ثم اتفقوا على معاذ أبن جبل 
يصلي أبالناس وكتبوا أبالخبر إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد اطلعه الله على الخبر من ليلته كما قال سيف 
أبن عمر التميمي عن أأبي القاسم الشنوي عن العلء أبن أزيد

أتى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم منعن اأبن عمر 
السماء الليلة التي قتل فيها العنسي ليبشرنا فقال: قتل 
العنسي البارحة قتله رجل مبارك من أهل أبيت مباركين 
قيل ومن قال: فيروأز فيروأز.
قال اأبن كثير: وقد قيل إن مدة ملكه منذ ظهر إلى أن قتل 

  ثلثة اأشهر ويقال أرأبع اأشهر فالله أعلم)أ.هـ
وأبوّب البخاري لقصته أبكتاب المغاأزي من صحيحه وفيه ( 

قال: قال عبيد الله أبن عبدالله (سألت عبدالله أبن عباس 
َكرَ، فقال  َذ عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي 
ِكرَ لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ُذ اأبن عباس: 
ُأرِيتُ أنه وُضعَ في يديّ سِواران من ذهب  قال: أبينا أنا نائم 
ُتهما فطارا، فأوّلتهما ُأذِنَ لي فنفخ ُتهما وكرهتهما، ف فقطع

أحدهما العنسي الذي كذاأبين يخرجان، فقال عبيد الله: 
.1 والخر مسيلمة الكذاب)قتله فيروأز أباليمن

: (ثم خرج فيروأز الديلمي على 2وقال اأبن تيمية رحمه الله
السود العنسي فقتله وجاء الخبر إلى رسول صلى الله 
عليه وسلم أبقتله وهو في مرض موته فخرج فأخبر أصحاأبه

ُلل صالح أبذلك وقال ِتلَ السود العنسي الليلة قتله رج :( قُ
.أ.هـمن قوم صالحين) وقصته مشهورة)

أن فيروأز ومن معه احتالوا :( 3وقد ذكر الطبري رحمه الله
على السود وأظهروا متاأبعته حتى تمكنوا من قتله اِغيلة  
وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على فيروأز وقد قيل 
َلغ النبي صلى الله عليه وسلم أبالوحي ليلة  َأب أن خبرهم 

.أ.هـ.)وفاته

.  4  الدليل العاأشر : المعاقبة أبالمثل

).93/ 8فتح الباري ( 1
ّدل دين المسيح ( 2 ).109/ 1الجواب الصحيح فيمن أب

).248/ 2 تاريخ الطبري (3

هناك أدلة أخرى كثيرة تبين مشروعية الاغتيالت ولكنا اكتفينا أبهذا القدر  4
ًا أما المفتون المعرض عن دين  وطالب الحق يكفيه من ذلك كله ولو دليلً واحد
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يقول الله تعــالى )فمــن اعتــدى عليكــم فاعتــدوا عليــه
أبمثل ما اعتدى عليكم( وقوله )والذين إذا أصاأبهم البغي هم
ـأجره ـلح فـ ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصـ
علــى اللــه إنــه ل يحــب الظــالمين ولمــن انتصــر أبعــد ظلمــه
ـذين ـا الســبيل علــى الـ فأولئــك مــا عليهــم مــن ســبيل إنمـ
يظلمون الناس ويبغون في الرض أبغيــر الحــق أولئــك لهــم
عذاب أليم) وقوله )وإن عاقبتم فعــاقبوا أبمثــل مــا عــوقبتم
أبه) وهــذه اليــات عامــة فــي كــل أـشـيء وأســباب نزولهــا ل
يخصصها لن القاعدة الشرعية تقول ( العبرة أبعموم اللفظ

فيجــوأز أن يعامــل المســلمون عــدوهمل أبخصوص السبب ) 
أبالمثل في كل أشيء ارتكبــوه ضــد المســلمين فــإذا ااغتــالوا

 ااغتلناهم وإذا مثلوا أبالمســلمين جــاأز لنــا التمثيــل  1  مجاهدينا
أبهم وإذا قصدوا النساء والصبيان أبالقتل فإن للمسلمين أن
ـوم ـل لعمـ يعاقبوا أبالمثل ويقصدوا نساءهم وصبيانهم أبالقتـ

هذه اليات 

: ( قوله ( فاعتدوا عليه أبمثل ما 2قال اأبن القيم رحمه الله
اعتدى عليكم ) وقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقوله 
( وإن عاقبتم فعاقبوا أبمثل ما عوقبتم أبه ( يقتضي جواأز 
ذلك إي العقوأبة أبالمثل في النفس والعراض والموال 
وقد صرح الفقهاء أبجواأز إحراق أزروع الكفار وقطع 

 وقد أأشجارهم إذا كانوا يفعلون ذلك أبنا وهذا عين المسألة
أقر الله سبحانه الصحاأبة على قطع نخل اليهود لما فيه من

ًا قال تعالى: (ومن أظلم ممن  رأبه فلو جئته أبملء الدنيا أدلة ما رفع أبها رأس

ذُكر أبآيات رأبه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوأبهم أكنة أن

ًا) سورة  ًا أأبد ًا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذ يفقهوه وفي ءاذانهم وقر

).57الكهف آية (

كما قامت أمريكا وعملئها أبعملية الاغتيال التي نفذت ضد ستة من  1
المجاهدين في اليمن على رأسهم المجاهد أأبو علي الحارثي تمت أبناء على 
توجيهات الرئيس المريكي جورج أبوش للمخاأبرات المركزية سي آي إيه في 
أشهر رمضان فيما يتعلق أبمحارأبة ما يسميه أبـ الرهاب وقد تناقلت صحف 
العالم أجمع توجيه أبوش لاغتيال المجاهدين وكذلك ما تفعله دولة يهود مع 
مجاهدي فلسطين وروسيا مع مجاهدي الشيشان كما صنعت مع القائد خطاب
الخ القائمة ونحن نوجه أشباب المسلمين لاغتيال اليهود والنصارى والمرتدين 
معاقبة أبالمثل (ولمن انتصر أبعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما 
السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الرض أبغير الحق أولئك لهم 
عذاب أليم).

).1/328إعلم الموقعين ( 2
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خزيهم وهذا يدل على أنه سبحانه يحب خزي الجاني الظالم
ويشرعه  وإذا جاأز تحريق متاع الغال أبكونه تعدى على 
المسلمين في خيانتهم في أشيء من الغنيمة فلن يحرقوا 
ماله إذا حرق مال المسلم المعصوم أولى وأحرى  وإذا 
كانت المالية في حق الله الذي مسامحته أبه أكثر من 
استيفائه فلن تشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى  
ولن الله سبحانه أشرع القصاص أزجرا للنفوس عن العدوان
وكان من الممكن أن يوجب الدية استدراكا لظلمة المجني 
عليه أبالمال ولكن ما أشرعه أكمل وأصلح للعباد وأأشفى 
لغيظ المجني عليه وأحفظ للنفوس والطراف  وإل فمن 
كان في نفسه من الخر من قتله أو قطع طرفه قتله أو 
قطع طرفه وأعطى ديته والحكمة والرحمة والمصلحة تأأبى 
ذلك وهذا أبعينه موجود في العدوان على المال) أ.هـ 
إذا لأبد أن نعلم أنه إذا جاأز القتصاص من المسلم أبمثل ما 
فعل فلن يجوأز معاملة الكافر الحرأبي أبمثل معاملته 
للمسلمين من أباب أولى.
وإذا كانت أمريكا أبسبب صدام كما تزعم هي وإل فالمر 
أوسع وأكبر من أزعمها قتلت ول أزالت أكثر من مليون 
وسبعمائة واثنين وثلثين ألف في خلل حصارها للعراق 
وقتلت اللف المؤلفة في أفغانستان أبسبب القيادات 
الجهادية هناك ووو فلماذا نحن يحرم علينا قتلهم وقصفهم
واستهدافهم وااغتيالهم حتى نصل لمثل العدد الذي أصاأبوه 
منا فنقتل منهم أبسبب أبوش وأبلير وأشارون كما قتلوا منا 
أبسبب فلن وفلن إذا لأبد أن نستوي في البضاعة فكما 
ُيغتالون والله أعلم.  ُيقتلون وكما يغتالون  يقتلون 

أسباب الاغتيالت                
للاغتيالت في العصر الحاضر أسباب ودوافع كثيرة نذكر 
أبعضا منها وهذا عند المجاهدين أما الاغتيالت عند اغير 
:1هؤلء فهي أبالعشرات

 للتمثيل على ذلك ما يحدث من المرتزقة الذين يغتالون الشخص دون دوافع 1
تذكر إل الحرص على المال مثل ما تفعله أبعض العصاأبات المعاصرة وما يحدث 
أيضا ممن يثأر لنفسه أو من أجل قطعة أرض اختلف هو وآخر عليها أو لمرض 
كجنون وعته أو للنتقام من الزوج أو العكس عند الخلفات الزوجية إلى اغير 
ذلك من الاغتيالت المعاصرة والتي كتب فيها الكتب الكثيرة مما ليس هو في 
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ـه ورســوله وأـشـتمهما وأذيتهمــا1 1  ـــ   الزندقــة وســب اللـ

ـل ـدمنا قبـ ويكون ذلك (أي الاغتيال) لحاد المسلمين وقد قـ
قليل كلم أشيخ السلم اأبن تيميــة رحمــه اللــه عنــد الــدليل

ما رواه الشعبي عــن علــي أن يهوديــة كــانتالخامس وهو  
تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقهــا رجــل

 رســولأي: أهدر ولــم يجعــل فيــه ديــة)حتى ماتت، فأطلّ (
.    2الله صلى الله عليه وسلم دمها

: (هذا الحديث نص في جواأز قتل المرأة إذا 3   حيث قال
ودليل على قتل الرجل أشتمت النبي صلى الله عليه وسلم 

ّبا أبطريق الولى  لن الذمي وقتل المسلم والمسلمة إذا س
هذه المرأة كانت موادعة مهادنة لن النبي صلى الله عليه 

مجال أبحثنا.
 يقول الله سبحانه وكذلك أئمة الردة من حكام ووأزراء وجنرالت وضباط 1

وتعالى (فقاتلوا أئمة الكفر) وكذلك أنصارهم مع مراعاة جانب السياسة 
الشرعية في ذلك أي أبالنسبة للنصار أبأن تقطف الرؤوس قبل الذيول وأن يبدأ
أبالكبار قبل الصغار وقد أبينا ذلك في كتاب (الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط

وقد المباحث) فل تغرك الكثرة ول يهولنك كثرة المرجفين فالحق واضح ناصع 
  (منهاج السنةذكر اأبن تيمية أن أتباع مسيلمة كانوا نحو مائة ألف أو أكثر

 وقد ذكرنا في كتاب ومع ذلك أجمع الصحاأبة على قتالهم)7/217النبوية)(
(الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث) أن تبين الشروط والموانع إنما 
يكون في المقدور عليه ل الممتنع ودليله إجماع الصحاأبة كما سقناه هناك قال 

ولن المرتد لو امتنع أبأن يلحق أبدار الحرب أو أبأن يكون اأبن تيمية رحمه الله: (
ُيقتل قبل الستتاأبة  المرتدون ذوي أشوكة يمتنعون أبها عن حكم السلم فإنه 

ُيستتاب ) وقال أيضا (322) (الصارم المسلــول)( أبل تردد على أن الممتنع ل 
ُيستتاب المقدور عليه )وسُئل اأبن تيمية 326- 325) (الصارم المسلول) ( وإنما 

عمن يتعمد قتل المسلم أبسبب دينه وهو يدعي السلم كما يفعله الحكام 
المرتدون وأنصارهم وجنودهم الذين يقتلون المسلمين أبسبب دينهم 
ويستحلون قتلهم أبقوانين كافرة ما أنزل الله أبها من سلطان فأجاب رحمه الله
(أما إذا قتله على دين السلم مثـل ما يقاتـل النصراني المسلمين على دينهم 

فإن هذا كافر محارب أبمنزلة الكفار الذين فهذا كافر أشر من الكافر المعاهد 
 وهؤلء مخلدون في جهنم كتخليديقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاأبه

) قلت: ووجه كفر الحكام137- 136/ 34اغيرهم من الكفار) (مجموع الفتاوى) (
المرتدين وجنودهم في هذه المسألة هو الستحلل المكفّر والستحلل هنا هو 
ًا أبل  ًا مستباح ًا مشروع اعتبارهم قتل المسلمين المتدينين والمجاهدين أمر
واجبا عليهم أبموجب قوانينهم الوضعية التي تعاقب أبالقتل من أراد قلب نظام 
الحكم ولو كان هذا القلب هو في حقيقته جهاد في سبيل الله فمن استحل دم
المسلم أبغير حق أبهذه القوانين الكافرة فقد كفر لن استحلله هذا هو تكذيب 
أبالنصوص المتواترة الدالة على حرمة دماء المسلمين. وقال اأبن تيمية 
ّدل  ّلل الحرام المُجْمع عليه أو حرّم الحلل المجمع عليه أو أب (والنسان متى حَ

ًا أباتفاق الفقهاء) (مجموع الفتاوى) ( ًا مرتد /3الشرع المجمع عليه كان كافر
).690-2/689) انظر الجامع في طلب العلم (267

 رواه أأبو داود واغيره.2
).61 الصارم المسلول  (3
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وسلم لما قدم المدينة وادع جميع اليهود والذين كانوا أبها 
موادعة مطلقة ولم يضرب عليهم الجزية)اهـ.

ومعلوم أن المرأة الكافرة معصــومة عنــد المســلمين مــن
القتل أبالنوثة وإن لم تكن ذمية أو مُعاهدة لن رســول اللــه
صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء في المعارك مــا
لم يكنّ محارأبات مقاتلت فعُلــم أن الســاأبة للــه أو لــدينه أو
لرسوله صلى الله عليه وســلم أو الطاعنــة فــي أـشـيء مــن

ذلك حكمها حكم المقاتلة المحارأبة لدين الله تعالى..
ـام القــوام علــى    فيقتل إن لم يقتله المام أو عدم المـ
أهل السلم الحاكم أبما أنزل الرحمن أو كــان الحكــم لئمــة

) الــذين ل يهمهــمالذين هم أبحاجة أصل إلــى ااغتيــالالكفر(
حكــم اللــه أو أـشـتم الرحمــن.. ففــي هــذا الحــديث أن ذلــك
الرجل قتــل تلــك المــرأة أبنفســه دون أن يرجــع إلــى النــبي

وأن النــبي لمــا ســمع أـبـذلك لــم ينكــرصلى الله عليه وسلم 
ـات ـذا افتئـ عليه قتل تلك المرأة ولم يأمر أبديتها ول قال: هـ
ًا أو أـبـدّع فـاعله أبـل أقـرّه على المام وحقه ول جعلــه منكــر

.. وقد ذكر أشيخ السلم في أدلة أخرى مــا يــدلوأهدر دمها
وذلــك لن مــن وجــبعلى هذه المسألة وعلل ذلك أبقــوله: (

قتله لمعنىً يكيد أبه الدين ويفســده ليــس أبمنزلــة مــن قتــل
ـةلجل معصية من أزنىً ونحوه ـن إقامـ )اهـ. وفيه التفريق أبيـ

الحدود على العصاة في سائر الذنوب وأبين حــدّ مــن يطعــن
في رب العــالمين أو ديــن أو نــبي جميــع المســلمين فقتــل
ًا مــن الحــدود فــإنه كقتــل الساب للــه أو لــدينه إن كــان حــد

والــذي يتحتــم قتلــه (يجــوأزالحرأبي الذي يحارب المســلمين 
 قتله لكل أحد).

ـه ـه اللـ ـي رحمـ ـن العرأـب ـال اأـب ـم حيــث1قـ ـم أبقتلهـ :(وأمرهـ
وفـي هــذا دليــل علــى أن الزنــديقوجدوهم وأينما ثقفوهم 

 لقــوله تعــالى (ول تتخــذوا منهــم وليــا وليقتل ول يستتاب
نصيرا)) أ.هـ.

ويدل على جواأز : (2قال أشيخ السلم أبن تيمية رحمه الله
 ما خرجاه في قتل الزنديق المنافق من اغير استتاأبة

) عند تفسير قول الله (فخذوهم واقتلوهم حيث 1/469 أحكام القرآن (1
).89وجدتموهم ول تتخذوا منهم وليا ول نصيرا) سورة النساء آية (

).351-350الصارم المسلول ( 2
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الصحيحين عن علي في قصة حاطب أبن أأبي أبلتعة فقال 
عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (إنه قد أشهد أبدرا وما يدريك لعل الله اطلع 

فدل على أهل أبدر فقال اعملوا ما أشئتم فقد اغفرت لكم) 
على أن ضرب عنق هذا المنافق من اغيراستتاأبة مشروع إذ 
لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر استحلل 
ضرب عنق المنافق ولكن أجاب أبأن هذ ليس أبمنافق ولكنه 
من أهل أبدر المغفور لهم فإذا ظهر النفاق الذي ل ريب أن

) أ.هـ.نفاق فهو مباح الدم

ـا فــي    قال أشيخ السلم في الموضع نفسه: (ثم أكثر مـ
قتل الساب دون إذن المام أنه افتئات على المام والمــام

ًا دونه)أهـ. ًا واجب له أن يعفو عمن أقام حد
ًا عند وجود المام القوام على أهــل وإنما يكون ذلك افتئات
السلم الحاكم أبشــريعة الرحمــن فــإن لــم يوجــد مثــل هــذا
ّبــدون النــاس ُيع المام وكان الحاكم من أئمــة الكفــر الــذين 
لتشريعهم الوضعي الكفري.. فليس في ذلــك افتئــات علــى
حق مسلم، نعم فيــه افتئــات علــى حــق الطــااغوت الكفــري
الباطل الذي أشرّعه له الرأباب المتفرقــون فــي دســاتيرهم

ّبــذا أبمثــل هــذا الفتئــات، وحــيّ هلَ أـبـه.. لنــهالوضعية..  فح
ْنعِمْ أبـه لق عمليّ للبراءة منهـم والكفـر أبقـوانينهم.. فـأ تطبي

..1وأكرِم من افتئات

).5 انظر الصار المسلول على أشاتم الرب أو الدين أو الرسول (1

: وكما أن دم الطاعن في دين الله أو ساب الله أوفائدة من المصدر الساأبق 

الرسول صلى الله عليه وسلم مباح وحكمه حكــم دم المحــارب للمســلمين رجلً

ه فكـذلك حكـم مـاله فهـو لمـن قتلـه مـن ّلت ان دينـه وم كان أو امرأة ومهمـا ك

المسلمين.. قال رسول الله صلى اللــه عليــه وســلم فــي الحــديث الــذي يرويــه

البخاري في صحيحه: (من قتل قتيلً فله سلبه) ومن قتل قتيلً: أي مــن الكفــار

المحارأبين.. والسلب: كل ما يكون مع الكــافر حيــن قتلــه مــن داأـبـة أو لبــاس أو

حلية أو سلح أو مال. 

لن اللفظ عام فيجوأز ذلك   ول يقال: إن هذا خاص في حال القتال أبالمعركة 
ًا أو اغيلةً فالعبرة أبعموم اللفظ ل أبخصوص  إن قتله في معركة أو قتله صبر

.. وقد ردّ اأبن حزم رحمه الله تعالى في محله وأأبطل أشبه من موّه السبب
) فليراجعها من 955) في المسألة رقم (7/336 انظر المحلى(حول هذا العموم

أشاء.
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ونحن نقول لكل معترض علينا أين المام الذي يقيم أشرع
اللــه ويطبــق حــدوده ويــوالي المــؤمنين ويعــادي الكــافرين

فـإن كنتــمويقيــم الجهـاد ويفـرض الجزيـة علـى الكـافرين 
 فــأقول لكــم أبملــء1ترونه فهد أبن عبد النجليز (أأبو راـغـال)

كل أشروط المامة من العقل إلى السلم إلى سلمةفمي 
ـوفرة فمــاذاالحــواس إلــى القرأـشـية ـر متـ ـــخ كلهــا اغيـ  الـــ

تنقمون علينا إل أن جاهدنا وأردنا إعــادة تعبيــد العبــاد لــرب

ويؤيد ذلك ما رواه البخاري في صــحيحه مــن حــديث ســلمة أـبـن الكــوع قــال:

(أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين (أي: جاسوس أو مخاأبرات

ـم انتقــل. للكفار المحارأبين لدين الله والمسلمين) فجلس عند أصحاأبه يتحدث ثـ

فقال النبي صلى الله عليــه وســلم: (اطلبــوه واقتلــوه). قــال ســلمة: فقتلتــه،

فهــذا قــد قتلــه الصــحاأبي وأخــذفنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه) 

 أبل كما فــي روايــة عنــد اغيــر البخــاري: أنــه لحقــهسلبه ل في معركة و ل حرب

وأناخ ناقته فقتله ثم جاء أبهـا يقودهـا.. واعلـم أن هـذا مـن أطيـب الـرأزق لنـه

ّله الله لهذه المة من أبين سائر المم ورسولنا صــلى اللــه عليــه المغنم الذي أح

ًا أبل كــان اـغـالب كســبه ورأزقــه مــن هــذا كمــا فــي ًا ول نجار وسلم لم يكن حداد

الحديث: (وجُعل رأزقي تحت ظل رمحي). فهو إذن مــن أطيــب الكســب وأكملــه

لنه كسبُ نبينا صلى الله عليه وسلم.

ًا إطلق ذلــك الحكــم وإن عُــدم   واعلم أن عموم الحديث الول يقتضي أيضــ

ًا فعل أأبي أبصــير حيــن كــان يغيــر علــى قوافــلالمام المسلم .. ويدل عليه أيض

ًا أنذاك ولم ّية الدولة المسلمة رسمي قريش وعِيرهم إذ لم يكن دخل أبعد في تبع

ـبي صــلى ـن النـ يقدر على ذلك أبسبب الشرط الذي كان في العهد الذي جرى أبيـ

ـه ًا لم تطالب النبي صلى الله عليـ الله عليه وسلم وكفار قريش أبدليل أن قريش

وسلم أبدية الرجل العامري الذي قتله أأبو أبصير ول أبضــمان مــا كــان يســلبه مــن

ًا قوافلهم وعِيرهم فقد كانوا آنذاك أبالنسبة للنبي صلى الله عليــه وســلم كفــار

ًا لهم ولو ًا محارأبين إذ هو لأزال مطلوأب معاهدين لكنهم أبالنسبة لأبي أبصير كفار

ًا ضــمن قصــة صــلح قدروا عليه لسروه أو قتلوه.. وخبره في البخــاري مختصــر

الحديبية.. تجدها في كتاب الشروط أباب (الشروط فــي الجهــاد والمصــالحة مــع

].5/329أهل الحرب..)[

ًا   وفي قصته هذه رضي الله عنه  ًا مهم فائدة مهمة أخرى وهي أن هناك ضاأبط
يجب مراعاته في مثل هذه العمال وهو أن ل يترتب عليها ضرر على اغيره من 
ُينسب إلى النبي صلى الله عليه  المسلمين فما كان يفعله أأبو أبصير لم يكن 
وسلم وأصحاأبه ول أضر أبالجماعة المسلمة لذلك يجب مراعاة ميزان المصالح 
والمفاسد الشرعية واختيار التوقيت والطريقة المناسبة والستعانة أبالسرية 
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ـب ـذين ظلمــوا أي منقلـ ـا وســيعلم الـ ـام أبيننـ ـاد واليـ العبـ
ينقلبون.

 من الكفار الصليين وكذلك المعاهد الذي1ـ المحارب2

نقض عهده سواء أبأن نكث أيمانه أو أبأن طعن في ديننا أو

والخدعة ونحوها مما هو مشروع مع الكفار المحارأبين فالموحّد في أزماننا 
أبضاعة ثمينة نادرة نفيسة ل ينبغي إهدارها مقاأبل دم خنزير واحد فليحرص 
على ما فيه أعظم وأطول نكاية في العدو وفي سيرة المصطفى صلى الله 
عليه وسلم أعظم أزاد في هذا الباب.

لعل أأشهر أشخص في تاريخ العرب يضرب أبه المثل في خيانته للمة هو (أأبو  1
راغال (الذي سارع لتقديم خدماته لجيش أأبرهة الحبشي الذي اغزا جزيرة العرب
وتوجه أبجيشه إلى الكعبة المشرفة لهدمها ليصرف العرب عن أقدس 
مقدساتهم فلما عجز العرب عن مواجهة جيشه وعلموا أنهم ل طاقة لهم أبه 
قاطعوه فانبرى (أأبو راغال) يقدم له خدماته فكان دليله إلى البيت الحرام وقد 
هزم الله عز وجل أأبرهة وجيشه وحمى أبيته المحرم ومات أأبو راغال في تلك 
ًا فل يمر على قبره عرأبي إل  الغزوة فكان جزاؤه أن تخذ العرب قبره مرجم
رجمه أبالحجارة لخيانته أمته ووقوفه مع عدوها وعدو دينها وصار العرب 
يضرأبون أبه المثل في الخيانة حتى قال الشاعر الموي جرير يهجو الفرأزدق:

إذا جاء الفرأزدق فارجموه                        كما ترمون                              
قبر أأبي راغال

 هجرية عندما اغزت الجيوش 656وتكرر مثل هذا المشهد التاريخي سنة 
المغولية المة السلمية فانبرى الوأزير اأبن العلقمي وصدر الدين الطوسي 
يقدمان خدماتهما ومشورتهما لملك المغول (هولكو (الذي قتل الخليفة ورجال

ألف وقيل ألف ألف وقيل ألفي ألف 800الدولة ودمر عاصمة الخلفة وقتل 
كما ذكر ذلك اأبن كثير وأأبن الثير رحمهما الله في أأبشع حادثة عرفها التاريخ 
البشري ليصبح اأبن العلقمي وصدر الدين الطوسي رمزين للخيانة والعمالة 

هـ في كتاأبه الكامل 656للعدو الخارجي يقول اأبن الثير عند ذكر لحداث 
يا ليتني مت قبل هذا وكنت للتاريخ وهو ممن عاصر وعايش تلك الحداث:( 

) وها هو المشهد يتكرر أبتكرار النكبات والهزائم فل يظهر على هذهنسيا منسيا
المة عدو خارجي إل ظهر فيها من يشايعه ويقدم إليه خدماته ويبرر جرائمه 
ويدافع عن سياساته ويبشر أبفكره ويدله على عوراتها أو نقاط ضعفها كما 
فعل أأبو راغال واأبن العلقمي وصدر الدين الطوسي من قبل وقد كان الول 
فقيرا والثاني وأزيرا والثالث فقيها إل أنهم جميعا كانوا من نمط واحد ومن 
طاأبور واحد؟
وما حدث للمة في أأزمة الخليج الثانية هو مشهد من هذه المشاهد فجاءنا أأبو 
راغال جديد فأأباح جزيرة العرب المخصوصة أبعشرات النصوص الشرعية 
للصليبين والصهاينة والمصيبة أن ذلك تم تحت اغطاء أشرعي!!! إذا أأبو راغال 
هذه المرة صار ملكا تحت يده أشيوخ يصبغون على أعماله الغطاء الشرعي.
ملحظة: سبب اأشتهار هذه التسمية هو ذكر الشيخ القائد المجاهد أسامة أبن 
لدن لها (في أشريطه المدمرة كول) نصره الله هو وإخوانه آمين آمين.
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ولو تأملنا قليل لعلمنا أن2سب الله ورسوله وكذلك الذمي

الذميين ل وجود لهم في العصر الحاضر وأهل العهد كذلك

ل وجود لهم إل عند علماء السلطين الضالين الذين رضوا

أبالحكام المرتدين أولياء أمور لهم فضلوا وأضلوا كثيرا عن

سواء السبيل ول حول ول قوة إل أبالله وأبيان ذلك أن عهود

آل سعود مع أمريكا وكذلك أبقية دول الخليج وكل الدول

العرأبية والدول المسماة أزورا وأبهتانا أبالسلمية واغيرها 

): (المحارأبة385قال أشيخ السلم أبن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول ( 1
والمحارأبة أباللسان في أباب الدين قد نوعان: محارأبة أباليد ومحارأبة أباللسان 

......ولذلك كان النبي عليه الصلة والسلم يقتل تكون أنكى من المحارأبة أباليد
من كان يحارأبه أباللسان مع استبقائه أبعض من حارأبه أباليد خصوصا محارأبة 
الرسول صلى الله عليه وسلم أبعد موته فإنها إنما تمكن أباللسان وكذلك 

وما يفسده اللسان من الديان الفساد قد يكون أباليد وقد يكون أباللسان 
أضعاف ما تفسده اليد كما أن ما يصلحه اللسان من الديان أضعاف ما تصلحه 
اليد فثبت أن محارأبة الله ورسوله أباللسان أأشد والسعي في الرض لفساد 

 فهذا الساب لله ولرسوله أولى أباسم المحارب المفسد منالدين أباللسان أوكد
قاطع الطريق) أ.هـ.

قال اأبن القيم رحمه الله (الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهـد. وأهـل العهـد 2
ًا ثلثة أصناف: أهل ذمة وأهل هدنة وأهل أمان. وقد عقد الفقهاء لكل صنف أباأب
فقالوا: أباب الهدنة، أباب المان، أباب عقد الذمة. ولفظ «الذمة والعهـد» يتنــاول
هؤلء كلهم في الصل، وكذلك لفظ «الصلح ».إلى أن قــال: ولكــن صــــار فــي
اصطــلح كثيــر من الفقهــاء «أهـل الذمـة» عبارة عمن يؤدي الجزيــة، وهــؤلء
لهم ذمة مؤأبدة، وهؤلء قد عاهدوا المسلمين على أن يجــري عليهــم حكــم اللــه

ورسوله، إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله.
أبخلف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونــوا فــي دارهــم ســواء
ـى كان الصلح على مال أو اغير مال لتجري عليهم أحكام السلم كما تجــري علـ
أهل الذمة لكن عليهم الكف عن محارأبة المسلمين وهؤلء يســمون أهــل العهــد

وأهل الصلح وأهل الهدنة.
َيقْدُم أبلد المسلمين من اغير استيطان لها  وأمــا المستأمــن: فهــو الـذي 
ُيعرض عليهم السلم  وهؤلء أرأبعة أقسام: رُسُل وتجار ومستجيرون حتى 
والقرآن فإن أشاؤوا دخلوا فيه وإن أشاؤوا رجعوا إلى أبلدهم وطالبوا حاجة من 
ُيقتلوا ول تؤخذ منهم الجزية وأن  أزيارة أو اغيرها. وحكم هؤلء أل يجاهدوا ول 
ُيعرض على المستجير منهم السلم والقرآن فإن دخل فيه فذاك وإن أحب 
اللحاق أبمأمنه ألحق أبه ولم يعرض له قبل وصوله إليه فإذا وصل مأمنه عاد 

).476 – 475/ 2حرأبيا كما كان) (أحكام أهل الذمة) لأبن القيم (
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إن عهود هؤلء ومواثيقهم ل تعني عند المسلمأقول: 

أشيئا ول يجوأز له أن ينصاع لها أو يحترمها أو يقر أبها

مختارا

إني نبذت إليهم العهد الذي      قد أوثقوه خيانة وجفاء 

ويدل على ذلك أيضا أبوضوح الحديث الذي رواه المام 

أحمد والنسائي وأأبوداود : " المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم 

يد على من سواهم ويسعى أبذمتهم أدناهم " 
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 ل مــن خواصــهم1فهؤلء الطوااغيت ليسوا من المســلمين
ـة مــن ـاهم ول قلمــة ظفــر  أـبـل هــم مــن جملـ ول مــن أدنـ
يتولونهم من الكفار الحرأبيين كمــا أخــبر تعــالى فــي قــوله:
ْنهُــمْ )  فــإنه منهــم وليــس مــن ّنهُ مِ ِإ ُكــمْ فَــ ْن ّلهُمْ مِ َتوَ َي (وَمَنْ 
ـواثيقهم ول ـودهم ومـ ـا عهـ ـه فل تلزمنـ ـلمين !! وعليـ المسـ

 أمانهم للكفار ..
 

ذكر علماؤنا المحققون أن الحكومات الجاثمة على الحكم في أبلد المسلمين   1
وحكامها اليوم ل يشك في كفرهم إل من طمس الله على أبصيرته وأعماه عن 
:نور الوحي مثلهم إذ أن كفرهم مُتلون متنوع من أأبواب أشتى

  حيث نصت يكفرون من أباب تشريعهم مع الله ما لم يأذن أبه اللهفهم 
دساتيرهم المحلية ومواثيقهم الدولية سواء على المستوى المحلي أو على 
مستوى هيئة المم الملحدة أو الجامعة العرأبية ونحوها أن لهم الحق في 
ُنوّاأبهم أو هيئاتهم التشريعية وجمعياتهم العمومية وهذا  التشريع المطلق هم و
ُيجادل  مقرر معروف من موادهم ونصوصهم القانونية والدستورية الكفرية ل 
لب  َأبا َأرْ َأ فيه إل جاهل ل يعرفه أو مُتجاهل ل يريد أن يعرفه وقد قال تعالى: ( 

ْلقَهّارُ) (يوسف: ُد ا ْلوَاحِ ّلهُ ا ِم ال َأ لر  ْي َتفَرّقُونَ خَ )39مُ

  ويكفرون من أباب طاعتهم للمشرّعين ـ المحليين منهم والدوليين واغيرهم
َلهُمْ مِنَ إو ُء أَشرَعُوا  َكا َلهُمْ أُشرَ َأمْ  تباعهم لتشريعاتهم الكفرية قال تعالى: ( 

ّلهُ) (الشورى: ِأبهِ ال َذنْ  ْأ َي َلمْ  ّدينِ مَا  َلى21ال ّدوا عَ َت ّلذِينَ ارْ ِإنّ ا ) . وقال سبحانه: ( 
ّنهُمْ  َأ ِأب ِلكَ  َذ َلهُمْ  َلى  َأمْ َلهُمْ وَ َطانُ سَوّلَ  ْي َدى الشّ ْلهُ َلهُمُ ا ّينَ  َب َت َأبعْدِ مَا  َأبارِهِمْ مِنْ  ْد َأ

َلْمْرِ .. ) (محمد َأبعْضِ ا ُكمْ فِي  ِطيعُ ُن ّلهُ سَ َنزّلَ ال َكرِهُوا مَا  ّلذِينَ  ِل ُلوا  )  26-25قَا
فهـذا فيمن قال للكفار : سنطيعكم في أبعض المر فكيف أبمن انبطح وسلم 
ُنطيعكم في قياده لهم ولوامرهم ومناهجهم وقوانينهم وتشريعاتهم وقال : س
كثير من المر أو سنطيعكم في كلّ المر وأسلموا قيادهم لمشرّعيهم 
ًا ؟؟. ّلموا لتشريعاتهم تسليم ولطوااغيتهم وس

ويكفرون من أباب توليهم للكفار من النصارى والمشركين والمرتدين وحمايتهم
  أبل قد عقدوا معهم اتفاقيات ونصرتهم أبالجيوش والسلح والمال والقتصاد

ومعاهدات النصرة أبالنفس والمال واللسان والسنان ضد المجاهدين المسلمين 
ْنهُمْ)  ّنهُ مِ ِإ ُكمْ فَ ْن ّلهُمْ مِ َتوَ َي ًا وقد قال تعالى: ( وَمَنْ  ًا حقيقي ّلوهم تولي فتو

) .51(المائدة: من الية

ويكفرون من أباب أخوّتهم للكفار الشرقيين والغرأبيين وموادتهم ومحبتهم لهم
ّلهَ  ّد ال ّدونَ مَنْ حَا ُيوَا ِم الْخِرِ  َيوْ ْل ّلهِ وَا ِأبال ُنونَ  ُيؤْمِ ًا  ُد قَوْم َتجِ قال تعالى: ( ل 

َلهُ)(المجادلة: من الية ) . وهذا ليس من التكفير أببواطن المور 22وَرَسُو
وأعمال القلوب أبل أبالعمال والقوال الظاهرة الصريحة إذ أنهم يفاخرون أبهذه
ّدة ويصرّحون أبها ويظهرونها في كل محفل ووسائل إعلمهم  الخوة والمو
طافحة أبها.

 قالويكفرون من أباب محارأبة أولياء الله ومظاهرة المشركين ونصرتهم عليهم
َأهْلِ  َكفَرُوا مِنْ  ّلذِينَ  ِنهِمُ ا ِلِخْوَا ُلونَ  َيقُو َنافَقُوا  ّلذِينَ  َلى ا ِإ َترَ  َلمْ  َأ تعالى: ( 
ُتمْ  ْل ِت ِإنْ قُو ًا وَ َأبد َأ ًا  َأحَد ُكمْ  ِطيعُ فِي ُن ُكمْ وَل  َنخْرُجَنّ مَعَ َل ُتمْ  ُأخْرِجْ ِئنْ  َل َتابِ  ِك ْل ا

ُأبونَ) (الحشر: َكاذِ َل ّنهُمْ  ِإ ُد  َيشْهَ ّلهُ  ُكمْ وَال ّن ْنصُرَ َن ). فتأمل كيف كفّر الله من 11َل
وعد المشركين ولو وعدا كاذأبا أبنصرتهم على المسلمين  وجعله من إخوان 
ّيات النصرة والمظاهرة على الموحدين المشركين  فكيف أبمن عقد معهم اتفاق
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 ( ول يصح أمان كافر وإن كان :1رحمه اللهقال اأبن قدامة 
ذمة المسلمين (ذميا لن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

 فجعل الذمة للمسلمين فل تحصل)واحدة يسعى أبها أدناهم
لغيرهم ولنه متهم على السلم وأهله فأأشبه الحرأبي ) 
أهـ. 

وتأمل أن هذا في الكافر الذمي اغير الحرأبي فهو في 
الحرأبي أولى وقد علمت أن هؤلء الطوااغيت الحاكمين 
لبلد المسلمين كفار محارأبون ممتنعون أبشوكة عن 

وظاهرهم عليهم فعلً أبالمعلومات المنية وأبالمال والتدريب والسلح 
وأبالملحقة والقتل أو الحبس والمحاكمة والتسليم ؟؟

ويكفرون من أباب المتناع عن الشرائع كالحكم أبما أنزل الله وتعطيل الفرائض 
 كجهاد الكفار واستحلل الحرام أبالترخيص له وتحريم الواجبات الشرعية

وحمايته وحراسته والتواطؤ والصطلح عليه.. كمؤسسات وصروح الرأبا 
لة فِي  َد َيا ُء أِز ّنسِي ّنمَا ال ِإ والفجور والخنا واغير ذلك من المحرمات قال تعالى: ( 
َة مَا حَرّمَ  ّد ُئوا عِ ِط ُيوَا ِل ًا  َنهُ عَام ُيحَرّمُو ًا وَ َنهُ عَام ّلو ُيحِ َكفَرُوا  ّلذِينَ  ِأبهِ ا ُيضَلّ  ُكفْرِ  ْل ا
َكافِرِينَ)  ْل ْلقَوْمَ ا َيهْدِي ا ّلهُ ل  ِلهِمْ وَال َأعْمَا ُء  َلهُمْ سُو ّينَ  ّلهُ أُز ّلوا مَا حَرّمَ ال ُيحِ ّلهُ فَ ال

)37(التوأبة:

ويكفرون من أباب الستهزاء أبدين الله والترخيص للمستهزئين وحمايتهم وسن 
 التي ترخّص لهم وتسهل لهم ذلك سواء عبر الصحافة أو القوانين التشريعية

ِتهِ  َيا ّلهِ وَآ ِأبال أ
َ الذاعة المرئية منها والمسموعة أو اغير ذلك قال تعالى: ( ... قُلْ 

ُكمْ ..)(التوأبة:  ِن ِإيمَا َد  َأبعْ ُتمْ  َكفَرْ ْد  َتذِرُوا قَ َتعْ ُئونَ ل  َتهْزِ َتسْ ُتمْ  ْن ُك ِلهِ  ).66-65وَرَسُو

ًا  واغير ذلك من أأبواب الكفر الصراح التي ولجوا فيها ودخلوها أزرافات ووحدان
وكل أباب من هذه الأبواب عليه من أقوالهم وأفعالهم وتصريحاتهم وقوانينهم 
مئات أبل ألوف الدلة أما الدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم على أنها أأبواب مكفرة فهي أأشهر من أن يجادل فيها المجادلون وليس 
هذا محل أبسطها وإنما المقصود من ذلك الأشارة التي تكفي اللبيب وتعلمه 
ُتطاع من دون الله تعالى.. ّتبع و ُت أبأن هذه الحكومات طوااغيت 

وإذا تقرر أن حكام أبلد المسلمين اليوم ليسوا حكاما مسلمين وليسوا ولة 
علم أن وليتهم الجبرية على المسلمين أباطلة ول تصح أبحال ولأمور أشرعيين  

يجوأز أن يجعل لهم على المسلمين سبيل ول يحل لهم أن يسعوا أبذمة 
المسلمين أبين المم والدول وإن فعلوا فذمتهم اغير ذمة المسلمين وعهودهم 
اغير ملزمة للمجاهدين ..

فهم إضافة إلى كونهم حكام خونة ل همّ لهم إل مصالح عروأشهم وكروأشهم 
وقروأشهم ول يستأمنون على مصالح العباد والبلد حتى يناأبوا عن المسلمين 
ويسعون أبذمتهم  فحقيقتهم أيضا أنهم حكام كفرة مشركون وطوااغيت 
مشرعون يجب على كل مسلم أن يسعى في القيام عليهم وخلعهم عند القدرة
على ذلك  ويجب عليه حال عجزه عنه أن يكفر أبهم ويتبرأ من قوانينهم 
وأشرائعهم ومعاهداتهم فهذا كله من لواأزم التوحيد وواجبات ملة إأبراهيم ..

ُلوا  ْذ قَا ِإ ّلذِينَ مَعَهُ  ْأبرَاهِيمَ وَا ِإ لة فِي  َن لة حَسَ ُأسْوَ ُكمْ  َل َنتْ  َكا ْد  قال تعالى: ( قَ
ُكمُ  َن ْي َأب َنا وَ َن ْي َأب َدا  َأب ُكمْ وَ ِأب َنا  َكفَرْ ّلهِ  ُدونِ ال ُدونَ مِنْ  ُب َتعْ ُكمْ وَمِمّا  ْن ُء مِ ُأبرَآ ّنا  ِإ ِلقَوْمِهِمْ 
ُه ) َد ّلهِ وَحْ ِأبال ُنوا  ُتؤْمِ ّتى  ًا حَ َأبد َأ ُء  َبغْضَا ْل ُة وَا َداوَ ْلعَ ا

ّلهِ ) ُدونِ ال ُدونَ مِنْ  ُب َتعْ ُكمْ وَمِمّا  ْن ُء مِ ُأبرَآ ّنا  ِإ أي منكم ومن  فقوله تعالى : ( 
أوثانكم ومناهجكم وتشريعاتكم الباطلة المخالفة لدين السلم ..
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ّلهُ  َيجْعَلَ ال َلنْ  الشريعة وعن تحكيمها وقد قال تعالى : ( وَ
ِبيلً )(النساء : من الية ِنينَ سَ ْلمُؤْمِ َلى ا َكافِرِينَ عَ ْل .(141ِل

فالحاكم الكافر ليس له سبيل على المسلمين والموحدين 
ول يجوأز أن يعطى الولية عليهم وإذا ما تولها ولية جبرية
ّير ذلك قراراته وأوامره واتفاقاته ومعاهداته أشرعية  ل يص

سلم .إملزمة للمسلمين ول يقول أبخلف ذلك عالم أبدين ال

ومن لواأزم الكفر أبالطااغوت البراءة من تشريعاته 
واتفاقاته ومعاهداته.. 

وليس لكافر ان يلزم المسلمين أبعهوده ومواثيقه.. ولو كان
اي مع أوليائه الكفارأزركذلك لأزما للزمت المجاهدين عهود 

وللزمت المسلمين في روسيا عهود ومواثيق الشيوعيين 
مع أعداء المسلمين وللزمت المسلمين عهود ومواثيق 
ومعاهدات المحتلين من المستعمرين لبلدهم أيام 
الستعمار الغرأبي وكل أحد يعلم أن المجاهدين لم يكونوا 
يلتزموها كما أن المسلمين اليوم في فلسطين ل تلزمهم 
عهود اليهود الحاكمين الجبريين لهم.. وكذلك الشأن في 
عهود ومواثيق وقوانين الحكام المرتدين المحارأبين للدين 
التي أقرتها مجالسهم وأبرلماناتهم الشركية.. فإنها ل تلزم 
المسلمين الكافرين أبهم وأببرلماناتهم وقوانينهم الكفرية..

أبل إن الحاكم المسلم الذي يحكم أبما أنزل الله والذي له 
الولية على المسلمين ل يلزم أباتفاقاته ومعاهداته من كان
ليس تحت وليته السياسية من المسلمين فكيف أبالحكام 
الكفرة واتفاقاتهم ؟؟

فالبراءة التي تستلزمها ملة إأبراهيم ليست محصورة في البراءة من المشركين
أبل من ذلك أيضا البراءة من أديانهم وقوانينهم الكفريه ومعاهداتهم 
وتشريعاتهم الخبيثة التي تؤاخي أبين المسلمين والكفار وتلغي الجهاد وتصف 
ُدونَ * ُب َتعْ ُد مَا  ُب َأعْ َكافِرُونَ* ل  ْل ّيهَا ا َأ َيا  المجاهدين أبالمجرمين والرهاأبيين..( قُلْ 
ُكمْ َل ُد *  ُب َأعْ ُدونَ مَا  ِأب ُتمْ عَا ْن َأ ُتمْ * وَل  ْد َب لد مَا عَ ِأب َنا عَا َأ ُد * وَل  ُب َأعْ ُدونَ مَا  ِأب ُتمْ عَا ْن َأ وَل 
ِليَ دِينِ) (سورة الكافرون) ُكمْ وَ ُن دِي

فنحن كما نكفر أبهؤلء الطوااغيت ونتقرب إلى الله ونلتمس رضاه أببغضهم 
وعداوتهم وجهادهم فكذلك نبرأ من أديانهم الشركية وقوانينهم الوضعية 

سلم أبتحريمها للجهاد ومؤاخاتها أبل إومواثيقهم الباطلة المناقضة لشرائع ال
عمالتها ونزولها تحت ولية الكفار المحارأبين للسلم والمسلمين فهي 
طوااغيت وأشرائع مناقضة لشرع الله قائمة على مبادىء الخوة أبينهم أبل 
مستندة إلى علقة الموالة والعمالة والخيانة والتبعية التي تجمع القزام 

-10أبأسيادهم انظر رسالة (أبرآة الموحدين من عهود الطوااغيت والمرتدين) (
14.(
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ويدل على هذا دللة صريحة ما رواه البخاري في كتاب 
الشروط من صحيحه في أباب ( الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب )..

ومحل الشاهد منه قصة أأبي أبصير رضي الله عنه وما فعله 
لما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسولي 
قريش للشرط الذي أشرطته عليه قريش في صلح الحديبية 
فقتل أأبو أبصير أحد الرجلين ثم أتى سيف البحر فجعل ل 
يخرج من قريش رجل قد أسلم إل لحق أبأأبي أبصير حتى 
اجتمعت منهم عصاأبة فما يسمعون أبعير خرجت لقريش إلى
الشام إل اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم ..

ووجه الدللة منه أن أأبا أبصير لم يلتزم أبالعهد الذي كان أبين
النبي صلى الله عليه وسلم ول لزمه أمان النبي لهم 
ولرسلهم ولو لزمه أشيء من ذلك لطالبت قريش النبي 
صلى الله عليه وسلم أبدية الرجل العامري الذي قتله أأبو 

ولغرمته ما كان يأخذ من تجاراتهم وقوافلهم أبعد ذلك أبصير
ولكنهم لم يفعلوا أشيئا من ذلك لن أأبا أبصير لم يكن داخل 
تحت ولية الرسول السياسية حين عقد العهد مع قريش .. 

وفي قصة أأبي أبصير  ( :1 رحمه اللهقال الحافظ اأبن حجر
 ول يعد ما من الفوائد جواأز قتل المشرك المعتدي اغيلة

وقع من أأبي أبصير اغدرا لنه لم يكن في جملة من دخل في
المعاقدة التي أبين النبي صلى الله عليه وسلم وأبين قريش

فيه أن من فعل لنه إذ ذاك كان محبوسا أبمكة ..) قال ) : 
واستنبط ..) ( مثل فعل أأبي أبصير لم يكن عليه قود ول دية

منه أبعض المتأخرين أن أبعض ملوك المسلمين مثل لو هادن
أبعض ملوك الشرك فغزاهم ملك آخر من المسلمين فقتلهم
واغنم أموالهم جاأز له ذلك لن عهد الذي هادنهم لم يتناول 

 ..) أهـ.من لم يهادنهم

سلمإ عن أشيخ ال رحمه اللهوهذا الذي قاله ذكره اأبن القيم
: 2اأبن تيمية حيث قال في الفوائد الفقهية لصلح الحديبية

( ومنها : أن المعاهدين إذا عاهدوا المام فخرجت منهم 
طائفة فحارأبتهم واغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى المام 
ًء  لم يجب على المام دفعهم عنهم ومنعهم منهم وسوا
دخلوا في عقد المام وعهده ودينه أو لم يدخلوا.والعهد 
الذي كان أبين النبي صلى الله عليه وسلم وأبين المشركين 

.)5/351فتح الباري ( 1
).3/309 (أزاد المعاد 2
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ًا أبين أأبي أبصير وأصحاأبه وأبينهم. وعلى هذا  لم يكن عهد
فإذا كان أبين أبعض ملوك المسلمين وأبعض أهل الذمة من 
النصارى واغيرهم عهد جاأز لملك آخر من ملوك المسلمين 
أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن أبينه وأبينهم عهد كما 
أفتى أبه أشيخ السلم تقي الدين اأبن تيمية قدس الله روحه
في نصارى ملطية وسبيهم مستدلً أبقصة أأبي أبصير مع 
المشركين ) أهـ. 

: ( إنما أمناهم ممن هو في دار 1 رحمه اللهوقال اأبن قدامة
السلم الذين هم في قبضة المام فأما من هو في دارهم 
ومن ليس في قبضته فل يمنع منه .. ولهذا لما قتل أأبو 
أبصير الرجل الذي جاء لرده لم ينكره النبي صلى الله عليه 
وسلم ولم يضمنه ولما انفرد هو وأأبو جندل وأصحاأبهما عن
النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية فقطعوا 
الطريق عليهم وقتلوا من قتلوا منهم وأخذوا المال لم ينكر
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم أبرد ما أخذوه 
ول اغرامة ما أتلفوه ) أهـ.

فالمسلمون المقيمون تحت ولية الطوااغيت السياسية 
القهرية ودولهم الكافرة ومن أباب أولى المجاهدون 
المطاردون دوما والمحارأبون من قبل الطوااغيت وأوليائهم
المريكان ليس أبينهم وأبين هؤلء الطوااغيت ولية أبل 
الحرب قائمة أبينهم ومعلنة من قبل الطوااغيت عليهم 
ولذلك فل تلزمهم عهود هؤلء الطوااغيت ول مواثيقهم ما 
دامت وليتهم كفرية قهرية اغير أشرعية ول اختيارية 
وماداموا ل يأمنون فيها على أنفسهم وأموالهم ودماءهم 
ودينهم فهم أنفسهم اغير مؤمّنين من قبل الطوااغيت 
وأوليائهم ومن ثم فكيف يؤمّنون أعداءهم أبأمان أعداء 
لهم ؟ أبل هم عرضة لنتهاك حرمة أبيوتهم من قبل 
الطوااغيت وأنصارهم ونهبها وترويع من فيها واعتقالهم 
وأزجهم في السجون أو تلفيق التهم لهم وإعدامهم أو 
تسليمهم للصليبيين في أي ساعة من ليل أو نهار ..

ِنينَ  ْلمُؤْمِ َلى ا َكافِرِينَ عَ ْل ِل ّلهُ  َيجْعَلَ ال َلنْ  وقوله تعالى: ( وَ
ِبيلً) قول فصل في ذلك .. سَ

أما وليتهم الدينية فمن نواقض السلم أن يدخل 
المسلم مختارا تحت ولية الكافر الدينية ..

)8/464المغني (  1
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ُدونِ (ل :قال تعالى َء مِنْ  َيا ِل َأوْ َكافِرِينَ  ْل ُنونَ ا ْلمُؤْمِ ّتخِذِ ا َي
ّلهِ فِي أَشيْءٍ)(آل  ْيسَ مِنَ ال َل ِلكَ فَ َذ َيفْعَلْ  ِنينَ وَمَنْ  ْلمُؤْمِ ا

)28عمران: من الية

وعليه فمن البديهيات أن كل من أعلن أبراءته من سلطة 
الطوااغيت ووليتهم السياسية والدينية وعاداهم فصار في 
عدوة اغير عدوتهم وأشاقهم فصار في أشق اغير أشقهم أن 
يكون أبريئا من مواثيقهم وعهودهم وقوانينهم كحال 
المجاهدين الكافرين أبالطااغوت في كل مكان الذين أبرؤوا 
من الطوااغيت وأبريء الطوااغيت منهم وأعلنوا الحرب 
عليهم وظاهروا الكفار عليهم وعلى كل موحد سلك طريق 
الجهاد الذي سموه أبالرهاب تبعا لتسمية إخوانهم الذين 
كفروا من اليهود والنصارى ..

ومن ثم فقد ظهر وأبوضوح أن من التخبط الواضح 
والتلبيس البين والجهل المفضوح دعوى أن الصليبيين 
المريكان معاهدين وأن ما يقوم أبه المجاهدون من جهادهم
وحلفائهم اغدر وخيانة للعهود وأن حشد وحشر أحاديث 

لتحريم  الوعيد على من قتل معاهدا لمنع جهادهم أو
التصدي لهم في أي أبقعة من أبقاع الرض كما يفعل رهبان
السلطين هو في الحقيقة من الكذب على دين الله 
1والتلبيس على عباد الله ..

 انظر رسالة (أبرآة الموحدين من عهود الطوااغيت والمرتدين) ففيها خير 1
عظيم ورد لكل ناعق في هذا الزمن والله المستعان وتتميما للفائدة نقول 

 رأبما تفلسف منافقون أو جهال للزعم أبأن هؤلء مستأمنون للشباب المجاهد
: تأكيدا لما مضىوهذا مردود من ثلثة وجوه أشرعية نذكرها 

ًا في دار السلم إل أبأمرين كما قال ـ1  ل يعتبر الكافر الحرأبي مؤمن
العلماء: إيمان أو أمان 

ـ اليمان وهو أبدخوله في دين السلم وأبذلك يحرم دمه وماله إل أبحقه 2
وحساأبه على الله. 

 أمان: وهو نوعان: أ – دائم لهل الذمة المقيمين     ب- مؤقت للتجار ـ3
والعاأبرين وذلك مقاأبل أشرطين: 

حاكم مسلم أشرعي يحكم أبشرع الله المطهر طاعته واجبة وأمانه  أ ـ
.محترم

 مال يدفعه الكافر كالجزية والعشور لبيت مال المسلمين مقاأبل هذا ـب 
المان.

 أين الحاكم المسلمفأين هذا من حالنا يا علماء السلطين وديدان القراء ؟!!
المطبق لشرع الله حتى نحترم معاهداته وأمانه اأبحثوا عنه في قوانين الكفر 
الحاكمة وصالت القمار ومواخير الدعارة فهناك ستجدون الحكام الذين 
تجادلون عنهم في الحياة الدنيا.
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               مواصفات عناصر فريق 
الاغتيال
إن الحرب المعاصرة مع الكفار سواء كان الكافر أصليا في 
كفره أو مرتدا تختلف عن الحروب في أأزمان مضت حيث 
أن العدو تسلط على رقاب المسلمين أبالردة المنظمة التي
ينشرها عملء اليهود والنصارى في أبلد المسلمين وإأزالة 
هؤلء تحتاج إلى تكاتف الجهود وتكثيف العمليات الجهادية 
ضد مصالح الكفر والكافرين في كل مكان وتكاليف ذلك 
كثيرة وصعبة وأشاقة ولكن لأبد منها ولأبد من توفر صفات 
معينة فيمن يريد أن يكون من المجاهدين الموهوأبين 

في علوم وللفائدة فهذا النوع من الحروب يسمى 
الحرب اغير أبحروب الجيل الراأبع أو الستراتيجية الحديثة 

المتواأزية "أبالياء" تمييزا لها عن "الحرب اغير المتواأزنة 
"أبالنون".ويقصد أبالحرب اغير المتواأزية أن يستخدم الخصم 
وسائل وأساليب يستحيل على المدافع عن نفسه أن 
يستخدمها أو يتعرف عليها أو يتفاداها. وقد أأشار إلى هذا 
النوع من المواجهة تقرير استراتيجي أشامل سلم للرئيس 
المريكي كلينتون قبل مغادرته البيت الأبيض. قال التقرير 
إن أمريكا قد هيمنت على العالم ولم يعد هناك من يستطيع
أن يجاأبهها عسكريا ول اقتصاديا ول سياسيا ول استخباراتيا
وإن الخصم الوحيد الذي يمكن أن يؤذي أمريكا هو من 

واعتبر التقرير من يستخدم أساليب الحرب اغير المتواأزية.
يستخدم هذا النوع من المواجهة خطرا هائل على أمريكا 
إلى درجة أنه يمكن أن يتسبب في خلخلة داخلية في أمريكا

. وتنبأ التقرير أبأن تبدأ علمات إن لم تحسن التعامل معه
هزيمة أمريكية إن نجح خصم أمريكا في امتصاص الرد 

ًا وصارت  وأين الجزية ومن يدفعها ؟ أل ترون وأهل السلم صاروا عبيد
ًا وجزية يجبيها اليهود والنصارى أبفضل الحكام المرتدين  ًا ونهب أموالهم سلب
صباح مساء فهذا الكلم أباطل وهو مردود على صاحبه. 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم جزيرة العرب على المشركين ول   ثم 
يصح ما أحله المرتدون منها للنصارى والمشركين فكافة أأشكال تواجد اليهود 

المستعان هذا  واللهوالنصارى هي هدف حرأبي مشروع للمشركين قتلً واغنيمة
جهاد هجومي وأما الجهاد الدفاعي فهو دفع من جاء من قوات الحكومة المن 
أو الشرطة أو اغير ذلك جهاد دفع صائل اللزوم مع استمرار دعوتهم وإعلن 
َذر المجاهدون أمام عموم  ُيع عدم قصدهم ليعود من فيه الخير إلى رأشده و
المسلمين في قتال من أأبي إل الدفاع عن مصالح اليهود والنصارى والحكومات

.)25انظر رسالة (مسؤولية أهل اليمن) (المرتدة في الجزيرة.
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المريكي على هجوم من قبله وتمكن من توجيه أكثر من 
.1ضرأبة لمريكا

أهم الصفات اللأزم توفرها في المجاهد 
الذي سينفذ عملية الاغتيال:

ـ وضوح العقيدة والمنهج فيعلم الخ لماذا يقاتل ومن 1
يقاتل وكيف ومتى.

ـ اللياقة البدنية والقتالية الفردية العالية (جري ،جبال ، 2
تسلق ، قيادة سيارة ، دراجة نارية ).

ـ إتقان التعامل مع عملية الخطف والاغتيال.3
ـالذكاء وحضور البديهة.4

ـ الحس المني.5
ـ النفسية الرهاأبية.6

ـ الشجاعة وهدوء وأبرود العصاب.7
 وأفردناه 1ـ الفتوى الشرعية وهذا يدخل في رقم 8

. 2لهميته

ولتدريب عناصر الفريق:
ـ يتم اختيارهم من العناصر صعبة النكشاف ومن 1

الشخصيات الجتماعية ذات الحركة الدؤوأبة والبعيدة عن 
أشك النظمة المرتدة العميلة ثم إعدادهم أببرنامج مخصص 
لهذا الهدف.

ـ تدريبهم على القتال القريب في أندية أو قاعات سرية 2
أباستمرار أبشرط أن ل يزيد عدد الخلية التدريبية الواحدة 

).317انظر نشرة الصلح رقم ( 1
هذا المعلومات تجدها كاملة في موسوعة الجهاد الكبرى مع أبعض الضافات  2

مني أنا العبد الفقير.
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) عن ثلثة أأشخاص وأبرنامج 3(الفريق أو المجموعة (الثبات)
تدريب هؤلء
هو تدريبهم من ناحية أمنية ويزاد على ذلك التعمق في 
عمل الشراك الخداعية والتفجير عن أبعد والتدريب على 
القتل أبشكل عملي وذلك أبخطف أناس محكوم عليهم 
أبالكفر وإجراء عملية القتل من قبل أفراد مجموعة 
الاغتيال والكثار من التدريب على الرماية على المسدسات
وطرق الرمي عليها والمهارة في استعمال السكين 
والسموم وأبرنامج للتدريب الرياضي وقوة التحمل مع أشرح
تفصيلي لمناطق الضعف في جسم النسان ولأبد لفريق 
ًء كان  الاغتيال أن يتدرب على أساليب القتل عمليا سوا
القتل أبالمسدس أو البندقية أو السكين أو الفأس أو الخنق 
أو أبالسم.

ـ تخصيص أبرنامج مطالعة في المكتبة المنية والجاسوسية3
لصقل حسهم المني وتطويره مع الحذر من التضخيم 
المتعمد من اليهود والنصارى لجهزتهم ونشرهم لها أبين 
الناس عن طريق أفلم هوليود واغيره حتى ارهبوا الناس 

  أو الموساد وقد فضحهم الله أبضرأبات FBI  أو CIAمن 
المجاهدين المتتالية في تنزانيا وكينيا وعدن ونيويورك 
وواأشنطن ومومباسا الــــخ .

ـ متاأبعة أخبار العمليات الحقيقية التي تجري هنا وهناك 4
لثارتهم من جهة ولتوسيع الفق والمدارك من جهة أخرى.

) عند قوله تعالى (فانفرا ثبات 705-2/704يقول سيد رحمه الله في ظلله ( 3
أو انفروا جميعا):(وإن النسان ليعجب وهو يراجع القرآن الكريم فيجد هذا 
الكتاب يرسم للمسلمين أبصفة عامة طبعا الخطة العامة للمعركة وهي ما يعرف
أباسم (استراتيجية المعركة).
ففي الية الخرى يقول للذين آمنوا (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم 
من الكفار وليجدوا فيكم اغلظة) وفي هذه الية يقول للمؤمنين (يا أيها الذين 
آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا) وهي تبين ناحية من الخطة 
التنفيذية أو ما يسمى (التاكتيك).
وفي سورة النفال جوانب كذلك في اليات:(فإما تثقفنهم في الحرب فشرد 

نجد الكتاب ل يعلم المسلمين العبادات أبهم من خلفهم لعلهم يذكرون) وهكذا 
والشعائر فحسب ول يعلمهم الداب والخلق فحسب كما يتصور الناس الدين 
ذلك التصور المسكين !
إنما هو يأخذ حياتهم كلها جملة ويعرض لكل ما تتعرض له حياة الناس من 
ملأبسات واقعية.
وها هو كتاب الله يرسم للمسلمين جانبا من الخطة للمعركة المناسبة 
لموقفهم حينذاك ولوجودهم أبين العداوات الكثيرة في الخارج وحلفائهم من 
المنافقين واليهود في الداخل !!.
(فانفروا ثبات أو انفروا جميعا): (ثبات) جمع ثبة أي مجموعة والمقصود ل 
تخرجوا للجهاد فرادى ولكن اخرجوا مجموعات صغيرة أو الجيش كله حسب 
طبيعة المعركة) أ.هـ أباختصار. 
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ـ دراسة (الماكن ، المدينة ، العاملين فيها) وإتقان 5
مداخلها ومخارجها ووسائل النقل فيها.

ـ تدريبهم على أسلحة الخطف والاغتيال والتي ستأتي 6
أبنوع من التفصيل.

ـ يتم تدريب الجدد أبحضور عمليات أبصفة مراقبين أو 7
حماية ثم يتحول فيما أبعد للتنفيذ.
 

       

أفضل حالت الاغتيال                
ـ إذا كان الهدف وحيدا ليس معه حماية أبعيدا عن 1

مرافقيه.
ـ إذا كان الهدف أبعيدا عن منزله أو مكتبه والحماية 2

ضعيفة.
ـ إذا كان الهدف يسير على قدميه في الشوارع.3

ـ عند خروج الهدف أو دخوله من أحد المباني أو السيارة 4
حيث هذه تكون من النقاط الضعيفة أبالنسبة لرجال الحماية
وأبالذات إذا كانت طريقة الاغتيال عن أبعد.

ـ إذا كان حس الهدف المني ضعيفا ول يميز أبين 5
التحركات العادية واغير العادية.

ـ إذا كان الهدف يعلن عن تحركاته مثل أزيارة مكان إلقاء 6
محاضرة حضور مؤتمر. 

ـ إذا كان الهدف له عادة ونظام معين في السفر أو 7
سلوك طريق معينة في الوصول إلى مكان محدد.

ـ   إذا كان الهدف ل يتقيد أبالنظام المني لمجموعة 8
الحماية.

ـ إذا كان الهدف يقوم أبفتح أبريده أبنفسه أو يفتح الأبواب 9
أبنفسه للضيوف.
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ـ إذا كان الهدف أثناء تنقله وسفره يستعمل نفس 10
الماكن مثل الفندق وأشركة الطيران والجناح الذي ينزل 
فيه.

ـ إذا كان الهدف يقاأبل الأشخاص دون موعد مسبق.11
ـ إذا كان الهدف يستقبل الزوار في جناحه الخاص وليس12

في قاعة مخصصة لذلك.
ـ إذا كان الهدف يتنقل ليل.............الـــــــــــــــخ13

             خصائص ومراحل عملية 
1الاغتيال

خصائص عملية الاغتيال:
ـ المفاجأة.1

ـ الردع.2
ـ السرعة والهدوء في التنفيذ.3

ـ السرية في إعداد الخطة واختيار الأشخاص والتدريب 4
والتنفيذ.

مراحل عملية الاغتيال:
أ ـ خطة الاغتيال:

ـ تحديد الهدف.1
ـ إجراء استطلع كاف له (معاينة ، مراقبة ، تفتيش 2

سري ...الخ) والستطلع أهم فقرات خطة الاغتيال إذ أبه 
تحدد طريقة القتل والنسحاب ولواأزم العملية ....الخ.

ـ تحديد طريقة القتل.3
ـ التنفيذ.4

ـ عملية النسحاب.5
ـ عملية الستطلع وتشكل: حركته ، مواعيده الثاأبتة 6

والمتحركة ، محل السكن ، طريق مسيره ، أفكاره ، نفسيته
، نقاط ضعفه الثاأبتة والمتحركة ، ومراقبته مراقبة جيده ، 
فمثل معظم هذه الشخصيات لها عشيقات أو على صلت 

).512-1/511انظر موسوعة الجهاد الكبرى ( 1

48



مخزية أو يترددون على أمكنة ل يريدون أن يراهم أحد من 
العموم وخط سيرهم أبذلك يكون أبأدنى حراسة (نقطة 
ضعف) وهكذا.
   وعملية المراقبة هي فن قائم أبذاته ويجب القتراب من 
الهدف أبل إقامة علقة معه إن أمكن ويجب اأشتراك المنفذ 
في الستطلع ولو في مراحله الخيرة.

ب ـ عملية التنفيذ:
وعملية التنفيذ تتم أبعدة طرق وأساليب نذكرها هنا على 
سبيل الختصار والجمال وستأتي مفصلة في المبحث 
القادم:
أول: الاغتيال عن أبعد : أبالقنص الكاتم ، أو أبنسف قنبلة 
موقوتة أو ل سلكية التفجير.
ثانيا: الاغتيال الفردي المباأشر : حيث يقوم المنفذ أبإعدام 
الهدف وأبرفقته فرد أو اثنان للحماية.
ثالثا: الاغتيال أبمجموعة: أبنصب كمين لسيارة الهدف أو 
مهاجمة أبيته أو مقر عمله.
وآمن هذه الطرق هي الطريقة الولى ثم الثانية لنهما 
أقل خسارة من الثالثة والله تعالى أعلم وعموما فعمليات 
الاغتيال تحتاج إلى منفذ ذي مواصفات خاصة وأن يكون 
مجاهدا موهوأبا وأبعد تنفيذ عدد من الاغتيالت الناجحة يكون
المنفذ مختصا محترفا وذلك أبعد قيامه أبثلث عمليات ااغتيال
وعملية خطف ( متخصص درجة أولى يمكن إسناد قيادة 
أبعض الخليا له ).
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1أمنيات عملية الاغتيالت              

ـ الفتوى الشرعية أبااغتيال الشخص المطلوب موضحا فيها1
أبالدلة الشرعية وسنذكر أبعض النماذج المقترحة للاغتيال 
على الترتيب الولوي فيما سيأتي ومثل هذا البحث سيريح 
الكثير من الشباب المجاهد في مثل هذه المسألة أبإذن الله.

ـ مجاهد مسؤول أمني يدرس المهمة أبكاملها ثم يضع 2
الخطة ويمكن الزيادة والنقصان على حسب الحال.

ـ اختيار الأشخاص المنفذين كل على حسب المهمة التي 3
سيقوم أبها ولأبد أن تكون إمكاناته الشخصية تؤهله للقيام 
أبجزء خاص أبه من المهمة مع مراعاة ما يلي:
      أ ـ كل مجاهد ل يعلم عن مهمة أخيه أشيئا إل إذا كانا 
ًا. مجاهدين يعملن مع

لكل جزء من المهمة.2     ب ـ تحديد نوع الساتر

).517-1/515موسوعة الجهاد الكبرى ( 1
عبارة عن المظهر الخارجي الذي يتخذه الفراد أو الجماعات :  الساتر هو 2

لخفاء حقيقة العمل السري ولخفاء نشاطهم عن العدو المضاد. (القصة 
العلنية التي تخفي وراءها حقيقة العمل السري).
أشروط الساتر:

ـ إخفاء حقيقة وجود الهدف (المكان) الذي يكون فيه العمل السري مثل يكون1
الساتر مطعما كي تتم فيه المقاأبلت السرية لرئيس الشبكة (المجموعة) مع 
أبقية المجاهدين أو أي مقاأبلة سرية فل أبد أن تكون الحقيقة التي أنشأ من 
أجلها الطعم مخفية تماما.

ـ إخفاء حقيقة وجود الفراد داخل الهدف فالذي يعمل استعلمات يمارس هذا2
العمل أو عامل في مقهى أبكل مستلزمات المهنة التي يتستر خلفها.

ـ إخفاء حقيقة التصالت السرية أبين الفراد داخل الهدف الساتر قد ينشأ ول3
يعرف الهدف منه إل الشخص المسئول عن العمل السري ومن يساعده فقط.

ـ يرضي فضول الناس ول يثير تساؤلتهم عن أأشياء اغريبة أي يكون مطاأبقا 4
للحالة القتصادية والجتماعية والمهنية لهل المنطقة وهذا أهم أشئ في 
الساتر لذلك يكون أفراد الساتر من نفس أهل البلد والمنطقة التي فيها يقام 
الساتر وأن يكونوا أبعيدين عن أي أشبهة أو مخالفة وذلك قبل تجنيدهم وأبعد 
تجهيزهم عند إنشاء الساتر. 

ـ يقنع (ينطلي على) أجهزة المن المضاد.5
ـ يتناسب مع الموقع الذي اختير له، فنعمل ساتر عيادة طبيب في مكان فيه 6

عيادات أو يصلح وجود عيادة فيه أو إنشاء مكتبه أبجانب المؤسسات التعليمية 
وليس في سوق خضرة أو سوق حدادة.

ـ يتناسب مع طبيعة المهمة السرية ول يتناقض معها مثل نريد أن نعرف 7
الثروة الحيوانية ننشئ مثل جمعية الرفق أبالحيوان أو مستشفى أبيطري أو 
مركز أأبحاث على الحيوانات وهكذا.

ـ أن يمارس الساتر فعل فإذا كان مكتب استيراد أو أبيوت للستئجار أو محل 8
تجاري لأبد أن يمارس هذا العمل أبكل مواصفاته.

ـ أن يوفر الساتر دخل ماديا يغطي نفقات العمل السري وأبهذا يحل مشكلة 9
نفقاته ويجعل وجوده مقنعا ولأبد أن يكون الرأبح في مستوى الساتر وكذلك 
العلن عن الخسارة لنها تلفت النظار.
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     ج ـ تحديد المجاهدين المنفذين للساتر أيا كان نوعه.
      د ـ وضع طرق التصال وتحديد صناديق البريد الرئيسية 
والبديلة والطارئة والتدرب على أجهزة التصال التي سوف
تستعمل وهنا ننبه إلى أنه يجب على المجاهدين استخدام 
وسائل التصال الحديثة مثل البريد اللكتروني والماسنجر 
والبالتوك والحذر من الهواتف النقالة.

ـ تحديد ميزانية العملية منذ استلم الفتوى الشرعية.4
ـ تحديد طريق تمويل المهمة وتشمل:5

     أ ـ عملية تنفيذ السواتر.

   ب ـ عملية تنفيذ كل جزء من المهمة.
ـ تحديد الأشخاص الذين سيقومون أبعملية التمويل سواء 6

داخل البلد التي سيتم تنفيذ العملية أبها أو خارجها وأبالذات
عملية إنشاء السواتر.

ـ أفضل طرق التمويل أن المسؤول عن جزء من عملية 7
الاغتيال يكون معه تمويله فقط (نقدا) وهو يمول من 
يجنده للعمل معه.

ـ تحديد مدة العداد لكل جزء من مهمة الاغتيال على أن 8
يكون هناك مجال للزيادة والنقصان.

ـ تحديد وقت البدء في عملية العداد.9
ـ استلم انتهاء إعداد كل جزء من المهمة.10

ـ تحديد البدء في التنفيذ وتحديد مدة أزمن التنفيذ فيما 11
إذا كان كمينا وحسب طريقة التنفيذ.

ـ التدريب على التنفيذ أبشكل جيد.12
ـ يجب توفر المستندات المؤيدة للساتر الدائم (هوية أشخصية ، هوية عمل) 10

الخ.
ـ أن يزاول الساتر عمله قبل أبدء العمل السري أبفترة ل تقل عن سنة حتى 11

يقنع ويخدع المن المضاد أو الطرف المضاد.

أنواع السواتر:
ـ ساتر مؤقت: وهو ساتر موجود في مكان معين أو هدف لفترة محدودة هي 1

فترة القيام أبالعمل السري مثل مراقبة أشخص في مكان أو معاينة مكان.
ـ ساتر دائم: وهو ساتر التواجد المستمر في البلد أو المنطقة لفترة معينة 2

(طالب ، تاجر ، مدرس) وهنا يجب تواجد المستند لهذا (جواأز ، هوية ، إقامة).
ّطعم الخداع: ويهدف إلى تضليل المن المضاد واستهلك قدراته 3 ـ الساتر الم

وصرفه عن منطقة الهدف الرئيسية أو الحقيقية.
) ففيها تفصيل حول مراحل أبناء 148-1/143راجع موسوعة الجهاد الكبرى (

الساتر واحتياجات الساتر وملحظات حول الساتر وما يتعلق أبه وإنما نقلت هنا 
ما يبين معنى الساتر إذا مر في ثنايا البحث وليعلم المجاهدين أن الهداف 
المتاحة في جزيرة العرب أبالذات ل تعد ول تحصى وهي سهلة ل تحتاج في 
كثير من الحيان إلى كل هذه المتطلبات ولكن أحببنا التوجيه حتى يكون العمل 
كبيرا ومستمرا وحتى نحافظ على الشباب ما أمكننا ذلك والله الحافظ.  
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ـ وضع احتمال أن العملية قد تلغى.13
ـ وضع السباب التي قد تؤدي إلى إلغاء العملية.14

ـ تحديد طرق الوصول للمنفذين.15
ـ تحديد طرق النسحاب الرئيسية والبديلة والحتياطية.16

ـ تحديد الوسيلة المستعملة في النسحاب الرئيسية 17
والبديلة.

_ استلم انتهاء تنفيذ عملية الاغتيال أبالنجاح أو الفشل.18
ـ دراسة وتحليل ونقد وتوصيات لعملية تنفيذ المهمة 19

أبكاملها.
ـ رفع تقرير عن تنفيذ المهمة مع الدراسة والتحليل 20

والنقد ورفع التوصيات.
ـ كل مجاهد مسؤول يرفع تقرير عن جزء المهمة التي 21

كلف أبها.
ـ المجاهد المسؤول عن العملية كلها يناقش مع كل 22

مجاهد دراسة وتحليل ونقد إذا كانت الظروف تسمح أبذلك.

 

     

1اجزاء مهمة الاغتيال                

ـ الشخص الممول أو الجهة الممولة ولأبد أن تكون ثقة 1ج
مأمونة ول تعرف عن الهدف المطلوب أشيئا وتسلم ميزانية
العملية كلها للمجاهد المسؤول عن العملية ول تكون 
مقسمة على مراحل أبل تكون كلها أبيد مسؤول العملية 
خوفا من حصول طارئ يعطل عملية التمويل ومسؤول 
العملية ل يعرف من هي الجهة الممولة.

).520-1/517موسوعة الجهاد الكبرى ( 1
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 أماكن إنشاء السواتر وهي تتم قبل عملية 1ـ معاينة2ج
إنشاء الساتر.

ـ تنفيذ السواتر المطلوأبة للعملية كلها.3ج
ـ معاينة أماكن تنفيذ العملية وتشمل المعاينة مكان 4ج

ااغتيال الشخص أو الأشخاص وتحديد المسافة للقناص (إذا 
كان الاغتيال قنصا) وتحديد مكان وضع السلح والذخيرة 
والمناظير قبل الستعمال وتحديد مكان وضعها أبعد 
الستعمال وإذا كان الاغتيال أبالهاون فيجب أخذ الزوايا 
واستخراج إحداثيات الرمي ومعاينة مكان الراصد ومعاينة 
مكان وضع الهاون ومكان إخفاء ذخيرته والذي يقوم أبهذا 
العمل أشخصان أحدهما الراصد والثاني الرامي ول يعرفان 
أبعضهما ول يوجد معهما عند التنفيذ أحد اغيرهما ويتم 
تدريب الرامي والراصد أبعد جمع كل المعلومات في تحديد 
المسافة والزوايا والحداثيات في مكان مشاأبه وفي 
الموعد المحدد ينقلن إلى مكان التنفيذ والرامي ل يعرف 
الراصد فقط يتم التصال أبينهما أبعد تحديد الزمن والمدة 
والموجه ول أبد من تدريب الرامي والراصد على الوصول 
للمكان والخروج منه وتنفيذ العملية والطرق التي يسلكانها
وكل العمال التي سيقومان أبها أبعد تنفيذ العملية وتحديد 
كل أشئ لهما أبدقة والتدريب يشمل كل أشئ منذ أبداية 
نقلهم إلى مكان التنفيذ إلى إخراجهم من البلد التي تمت 
فيها العملية كل هذا لأبد من التدريب عليه.

 ـ جمع المعلومات عن الهدف المطلوب والتأكد منها.5ج
 ـ مراقبة الهدف المطلوب سواء كان فردا أو تجمعا.6ج
 ـ إعداد موقع الرماية سواء للقناص مثل فتح مساحة 7ج

صغيرة أو صنع موقع أسمنتي مع قاعدة                          
حديدية وصغيرة لركبة الهاون ينزل أبها إذا لم يمكن نقل 
قاعدته.

 ـ مجموعة نقل السلح مع ذخيرته سواء قناصة أو هاون8ج
وهؤلء لأبد من تحديد مكان وضع السلح لهم ويحدد لهم 

 المعاينة هي: تعريف أشخص أبمكان ما ل يعرفه عن طريق الرسم أو الوصف 1
أو الثنين معا ويعتبر مصدر من مصادر المعلومات وأسلوب من أساليب جمع 
وتدقيق المعلومات القادمة إلى القيادة من مصادر أخرى (استخبارات ، عملء ، 
أسرى ، خرائط...الخ) وهي مجموعة التداأبير المتخذة لجمع المعلومات الدقيقة 
عن العدو وتحركاته أبغية مساعدة القيادة على اتخاذ قرار سليم أبناء على 
معلومات دقيقة وعدم التعرض للمفاجئات.

) ففيها تفصيل موسع مع تطبيق عملي مع نماذج258-1/149انظر الموسوعة (
وملحق ل يستغني عنها من أراد أن يكون مجاهدا موهوأبا. 
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أبعلمات واضحة أو يكون هناك أشخص آخر يقوم أبالستلم 
ووضع السلح مكانه وفي هذه الحالة لأبد من تحديد الوقت 
أبدقة حتى ل يلتقي أحدهما أبالخر وإذا كان السلح سوف 
يشترى أو يسرق فل أبد من أشخص آخر يقوم أبهذا العمل 
والذي يوجه عملية الشراء المسئول عن هذا الجزء من 
العملية.

 ـ المجاهد الذي يؤمن أجهزة التصال ويحدد أشفرة 9ج
التصال لكل أجزاء المهمة ويرأبط مسئول العملية كلها أبمن
دونه.

ـ مجموعة المساعدة في التغطية والخفاء وهذه 10ج
المجموعة كل فرد منها يكلف أبمهمة ومن مهام هذه 
المجموعة:
أ ـ نقل الرامي والراصد خارج نطاق مكان التنفيذ أباثنين 
كيلومتر خلل ثلث دقائق من التنفيذ وخمسة كيلومتر أبعد 
ثمانية دقائق من التنفيذ وفي أقرب مكتب سفريات 
لمغادرة المحافظة أبعشر دقائق وإذا كان المطار قريبا 
يكونوا في صالة المغادرة خلل رأبع ساعة وإذا قبض على 
أحدهم يكون المسئول الول عن العملية والمسئول عن 
المهمة الجزئية خارج البلد خلل رأبع ساعة والفضل أن 
يكون المسئول عن العملية كلها والمسئول عن الراصد في
أبلد مجاور.
ب ـ إخفاء السلح وإأزالة الثار أبقدر المكان.
ج ـ إعداد المكان التام والمغطى والمعد لمدة أشهر لخفاء 
الرامي والراصد أبحيث ل يبعد المكان المعد عن مكان 
التنفيذ للوصول إليه أكثر من خمس دقائق.
د ـ الستعداد لترحيل أي مجاهد قد ينكشف أمره إلى مكان 
آخر.
هـ ـ مجموعة إثبات الوجود أي تثبت وجود الرامي والراصد 
في مكان آخر أبعيدا عن مكان العملية.
و ـ تأمين أدوات تغيير الملمح والملأبس وإعداد وثائق 
السفر والجواأزات وإعداد البطاقات الشخصية أبالملمح 
الجديدة حتى يتجاوأز نقاط التفتيش إذا وضعت نقاط 
حراسة ولأبد أن يكون في أبيانات البطاقة أنه من أهل 
المنطقة وليس اغريبا عنها وإعداد النقود اللأزمة ويفضل 
أن يكون للمنفذ أشكل وأبعد التنفيذ أشكل آخرا ولأبد من 
النتباه إلى أن يتلف أبطاقة الشكل الذي انتهى منه ويبقى 
معه أبطاقة الشكل الجديد.
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أز ـ إعداد أخصائي جراحي في التجميل لتغيير أشكل 
المنفذ أو المسئول الول عن العملية كي يغادر البلد 
أبشكله الجديد أبعد إعداد البطاقة والجواأز أبشكله 
.1الجديد

ـ مجموعة لفت أنظار رجال المن للهدف المعادي 11ج
وهذه المجموعة تقوم أبعمل يثير ويشغل رجال أمن الهدف 
المعادي ولأبد من مراعاة الدقة في الموعد أبين هذه 
المجموعة ومجموعة تنفيذ عملية الاغتيال وإذا كانت عملية 
الاغتيال أبالهاون فأنسب أشيء عمله هو أصوات عالية مثل 
أصوات السيارات أو المحركات أو استعمال أأبواق السيارات
أبحيث تعطي على صوت القذيفة عند نزولها أو عند صوت 
الطلق من القناصة إذا لم يكن لها كاتم صوت.
والاغتيال أبالهاون أفضل الهداف له تجمعات رؤساء الدول 
أو ضرب مقرات اجتماعات الحكومة مثل مباني الحكومة 
والمخاأبرات والركان وأبيوت الرئاسة وإذا كان الهدف 
المطلوب أشخص رئيس دولة مثل فأفضل الماكن لاغتياله 
عندما يتواجد في المكان الصيفي له أو عندما يزور 
المعسكرات أو أثناء حضور المهرجانات العامة أو حضور 
العمليات العسكرية أو عند إلقاء خطاب ففي هذه الحالة 
يمكن استغلل أصوات الحشود والليات للتغطية وإذا كان 
هنالك عرض جوي يمكن استغلل صوت الطائرات.

ـ مجموعة التجنيد والخرق ومهمتها تجنيد من تحتاجهم12ج
المهمة وأهم عملها أن تجند رجل من مجموعة المرافقة 
للهدف المعادي أو أن تزرع عميل داخل فريق الحماية 
والمرافقة وهذه العملية تكون مكلفة ماديا.
ولأبد لها من جمع معلومات عن كل أشيء عن الشخص الذي
يقع عليه الختيار لتجنيده قد تصل مرحلة جمع المعلومات 
لخمس سنين ورأبما أكثر واختيار نقطة الضعف فيه أو 
السيطرة عليه أبطريقة من الطرق.

ـ مجموعة التدريب على الجهزة والدوات المستخدمة 13ج
في الاغتيال مثل المسدس مع الكاتم أو أجهزة التفجير عن
أبعد أو إحدى أدوات القتل الموجودة والليات المختلفة.

ـ الخلص لله وحسن التوكل عليه والعداد نهاية 14ج
المستطاع.

ما يجوأز في الجهاد ل يجوأز في اغيره من المواطن وما يجوأز للمجاهد المقاتل 1
ل يجوأز لغيره القاعد .. وهذه مسألة أبينة واضحة تضافرت عليها أدلة الكتاب 
والسنةً وهي تحتاج إلى أبحث مستقل لعل أحد طلبة العلم يقوم أبهذا..!.
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ـ إن ما كتبناه صواب يحتمل الخطأ من وجهة نظرنا 15ج
وقد يكون خطأ يحتمل الصواب من وجهة نظر الخرين 
فنأمل إضافة الصواب الذي عندهم إلى الصواب الموجود 

. 1في هذا الفصل وجزاهم الله خيرا

أساليب وطرق                    
2الاغتيالت

الطريقة الولى: جهاأز التفجير عن أبعد ل 
سلكيا (الريموت كنترول)
ًا  يعتبر هذا الجهاأز من أصلح عمليات الاغتيال وأكثرها ضمان
من الناحية المنية للفراد والجماعة
المسؤولة والمخططة

المواد المستخدمة:
ـ جهاأز إرسال لسلكي.1

ـ جهاأز ارتباط أبجهاأز اللسلكي لعطاء رقم أمان الموجة 2
وقد يركب هذا الجهاأز أبين البطاريات والجهاأز وقد يكون 
مفصولً مستقلً ولكن يوصل أبواسطة وصلة أبجوار الهوائي
اللسلكي.

ـ صندوق التفجير (جهاأز الستقبال).3
ويراعى في تنفيذ مثل هذه العمليات ما يلي:

ـ أن يكون جهاأز اللسلكي مع المجاهد الول المسئول أو 1
أمير المجموعة ول أحد يعرف أبرقم الموجة اغيره حتى يتم 
التفجير خشية وجود منافق ول يعطى لحد مهما كانت 
الظروف.

ًا قبل الستعمال و تجرأبته.2 ـ يتم تفقد جهاأز اللسلكي جيد
ـ يتم تفقد جهاأز الستقبال و تجرأبته أبواسطة لمبة صغيرة3

أبدلً من الصاعق لن أبعض الجهزة قد توصل التيار أبدون 
المراسل وأبعضها يكون في جو التفجير نفس موجة 
الرسال فيؤدي هذا إلى ضياع مجموعة التفجير و الخطأ 
الول هو الخير في مثل هذه الحالت.

ـ التأكد من صلحية أسلك الكهرأباء المستخدمة في 4
صندوق و الحشوة المراد تفجيرها.

).520-1/517راجع الموسوعة ( 1
الاغتيالت إما أن تكون صامتة أو علنية. 2
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ًا 5 ـ عند عملية أزرع الحشوة يجب تمويه مكان الزرع جيد
وكذلك السلك المرتبطة أبالصندوق والحشوة مع العلم أن 
صندوق التفجير يكون في مكان أبعيد عن الحشوة , حتى إذا
أردنا الستفادة منه مرةً أخرى أمكن ذلك . وإذا لم يمكن 
الستفادة منه ويتعذر ذلك فالفضل وضعه مع الحشوة 
حتى ل يعلم طريقة الاغتيال و الجهزة المستخدمة في 
ذلك. وداخل المدن توضع في مكان واحد مع العبوة 
لتسهيل التمديد ول تحتاج أكثر من مكان.

ـ يجب إظهار السلك الخاص أباستقبال الموجة من 6
الهوائي مع مراعاة عملية التمويه وإذا كانت قريبة تدفن 
العبوة مع الصندوق.

ـ عند عملية التفجير يجب الخذ أبعين العتبار أن ل يكون 7
هناك حواجز أبين جهاأز الستقبال و جهاأز الرسال وخاصة 
الجبال والمباني الكبيرة و الكثيفة.

ـ ليعمل جهاأز الستقبال إل إذا استقبل الرقمين المعد 8
عليهما:
  أ ـ رقم الموجة.
ب ـ رقم الرتباط أو أمان الموجة.

ـ وفائدة هذا الرقم حتى ل يتم التفجير أبالخطأ خاصةً في 9
وقت اغير مناسب أو أثناء الزرع  ويأتي هذا الخطأعندما 
تقوم أجهزة إرسال أخرى حكومية أو محطات الرادو أببث 
.1موجات مشاأبهة

ًا مثل سيارة يجب قياس أزمن 10 ـ إذا كان الهدف متحرك
السبق حسب المسافة وهي أزمن وصول الموجة إلى جهاأز 
الستقبال ولأبد من حساأبه أبدقة أبعد معرفة المسافة 
والتدريب على ذلك فهي تختلف من مسافة إلى أخرى حتى
ًا . ويستمر الضغط حتى يتم التفجير. لو كان الهدف ثاأبت

) عند أزرع OFFـ يكون مفتاح الصندوق على وضع (11
الحشوة و ل يفتح إل أبعد فحصه على لمبة ثم و ضع أسلك 
الصاعق في آخر مرحلة لمغادرة مكان التفجير.

ًا فل يفتح إل أبعد 12 ًا جهاأز الرسال ل تنسه مفتوح ـ أيض
مغادرة الأشخاص مكن التفجير أو انتظار الفريسة.

 الماكن الحساسة في كثير من الدول والشخصيات القيادية الهامة في 1
تنقلتها تستخدم جهاأزا حديثا يقوم أببث جميع ترددات الموجة اللسلكية عبر 
دائرة كاملة أبحيث أن أية سيارة مفخخة معدة للتفجير عن أبعد توضع في الطرق
ًا فورا عند دخولها مجال ترددات أو تتحرك في مجال هذه الترددات تنفجر تلقائي
الجهاأز.. وأبذلك تحبط العملية.
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ـ افحص اللمبة التي تريد أن تستعملها و تأكد أنها اغير 13
محروقة.

ـ قد يحتاج منك الموقف الضغط على الزر للتفجير أكثر 14
من ثانيتين أو ثلث ثوان فأأبق إصبعك حتى تصل الشاحنة 
إلى المستقبل. 

ـ يمكن في أبعض الحالت تشريك صندوق التفجير حتى 15
نتخلص من خبير المتفجرات أو أي أأشخاص في منطقة 
ًا تتخلص من الجهاأز نفسه فل يستفيد منه  العدو وأيض
العدو.

ـ يفحص جهاأز الستقبال على الفولتميتر حتى يعرف كم16
فولت يرسل مع مراقبة السلك المستخدمة والصواعق 
ومقاومتها , حتى ل تفشل المهمة  ومع الحذر أن جهاأز 
ًا منه. الرسال يمكن أن يؤثر على الفولتميتر إذا كان قريب

التحضيرات المنية التي تسبق عملية 
التفجير والتي تليها:

ـ اختيار أأشخاص لهم خبرة في المراقبة والستطلع 1
لتحديد السقطات المنية للعدو وإذا ما كان هناك وقت 
معين يتحرك أبه هذا من ناحية الزمن أما من ناحية المكان 
إذا كان هناك معين يتردد عليه أم ل.

ـ اختيار مكان مناسب للحشوة أبحيث يكون من المكنة 2
التي يجب أن يمر أبها الخصم مثل التقاطعات أو مداخل 
البنايات و الشوارع ويفضل أن يكون في مكان يجبر الخصم
على تخفيف السرعة إذا كان يركب في سيارة وهذا يختلف
من عملية لخرى.

ـ إذا لم يكن هناك مكان مناسب ممكن أن تضع أأشياء تجبر3
العدو على تخفيف السرعة أبشرط أن تكون هذه الأشياء 
لة للنظر. اغير ملفت

ـ وضع صورة واضحة أبالحتمالت التي تسبق العملية لو 4
اكتشفت وطريقة التصرف ووضع صورة واضحة 
أبالحتمالت التي تتبع العملية لو نجحت وما هي الجراءات 
المثلى لستغلل هذا الفوأز.

ًا أفضل 5 ـ مراقبة الهدف من مركز انطلقه يعطى نجاح
أبإذن الله تعالى.

ًا أن يعقب التفجير انسحاب ففي أبعض 6 ـ ليس أشرط
ًا لنيل  ًا أو ميت الحالت يمكن الستيلء على هذا الخصم حي
مكاسب أخرى قد تعطي فوائد أكبر.
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ـ التفريق أبين الجهزة الموجودة حسب نوعية المهمة 7
كيلومتر وأبعضها20فبعضها قوة الرسال فيها تصل إلى 

كيلومتر وأبعضها ل يتجاوأز كيلومتر واحد.7
ًا أبنفس الطريقة 8 ـ دراسة عمليات ااغتيال تمت ساأبق

للستفادة منها فمثلً ااغتيال إمام المجاهدين الشيخ عبد 
الله عزام رحمه الله تعالى كانت السقطة المنية فيها 
معرفة الزمان والمكان فكان الزمان صلة الجمعة و المكان
مسجد سبع الليل الذي يخطب فيه الشيخ خطبة الجمعة 
وقد وضعت الحشوة في أول المدخل الجباري للمسجد أبعد
أن فشلت العملية الولى في وضع الحشوة تحت المنبر.

ًا وأبقية المجموعة تكون 9 ًا واحد َين أشخص ُيعَ ـ لفتح الدائرة 
ًا  ًا واحد أبعيدة عنه إذا حصل أي خطأ فتكون الضحية أشخص
فقط.

ـ الستطلع التام للهدف ومكان وضع الحشوة.10
ـ إيجاد الساتر المناسب لفراد الستطلع و المعاينة.11

ـ التمويه التام لمكان وضع الحشوة وهو يعتمد على ذكاء12
المنفذ وكمية المعلومات التي عنده عن الهدف ومكان 
التنفيذ.

ـ تقسيم العملية إلى أجزاء كل أشخص مسؤول عن جزء 13
ًا والذي ينسق ذلك المجاهد المسؤول  ليعلم الخر عنه أشيئ
عن العملية.

ـ استلم التمويل للعملية دفعة  واحدة حتى ل تتوقف 14
العملية لي سبب من السباب.

ـ التدريب على العملية ومراقبة الفراد أثناء التدريب.15
ـ يمنع اتصال الفراد أبأحد إل أبعد انتهاء العملية ويحدد 16

لكل أشخص الجهة التى يذهب إليها و يعيش فيها مع تأمين 
كل مستلزماته لمدة سنة وذلك إذا كانت الشخصية مهمة 
وهذا حسب العملية.

ـ العداد لترحيل الفريق أبكامله خارج البلد وحسب 17
الخطورة إذا اكتشف أحد أفراد التنفيذ ولو كان احتمال 
كشفه ضئيلً لنه إذا اأشتد البحث سوف يتوصل إليه ثم إلى 
.1الرأس المدأبرة والمنفذة

                                     

في الموسوعة الكبرى يوجد صور توضيحية لم نتمكن من إرفاقها لكبر حجمها 1
مما منعنا من إرسالها عبر البريد اللكتروني فراجعها

      هناك.  
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الطريقة الثانية: الرسائل والرسائل 
الملغومة(المفخخة).
سنتحدث هنا عن السلوب الثاني من أساليب الاغتيال وهو 
الرسائل الملغومة وأنواعها إل أننا نود قبل ذلك أن نتحدث 
عن نوعين من الرسائل القاتلة وهما الجرثومية و الرسائل 
الكيماوية ولكن هذين النوعين من الرسائل اغير مستعملين 

ًا ً:1لنهما محظورين دولي

الرسائل البيولوجية:
وسيلة قاتلة أشديدة الخطورة يحرم استخدامها دوليا على 
اعتبار أنها جزء من الحرب البيولوجية التي يشكل اللجوء 
إليها جريمة من جرائم الحرب.
وهذه الرسالة عبارة عن رسالة عادية مطلية أببعض أنواع 
الجراثيم التي تتحمل الجفاف لفترة أزمنية وتحافظ على 
قدرتها على التكاثر راغم الجفاف ويحتوي الغرام الواحد 

 ألف ) جرثومة من هذا النوع ويكفي طلي12 إلى 10على (
 جراثيم 5الرسالة أبجزء من ألف من الغرام لضمان وصول 

قاتلة إلى جسم النسان عن طريق الفم أو الخدوش 
ًا أو أبعد فترة .2وإصاأبته أبمرض معد يؤدي إلى وفاته فور

المجاهد ل ينظر في التحليل والتحريم إل إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله  1
عليه وسلم ولذا فهو يرفض ويحارب تشريعات المم المتحدة وقرارات مجلس 
المن وكل منظمة كفرية ومن أبينها الجامعة النكدة (العرأبية) ومجلس التعاون 
الــخ أبل من تحاكم إليها أو رضي أبها أو دعا إليها فقد تحاكم إلى الطااغوت 
فحرب الرسائل إذا حرب مشروعة ل اغبار عليها فمن رضي فله الرضا ومن 
 سخط فله السخط.

وطريقة الرسائل المسمومة هذه قد استخدمها الروس مع المجاهدين  2
حين قتل المجاهد خطاب رحمه الله وأسكنه فسيح جناته لذلك يجب اتخاذ 
الجراءات التالية: 
 أ ـ المحافظة على سرية صناديق البريد إذا كان هناك صناديق وتقسيمها 
ًا وهامة وعامة. إلى صناديق هامة جد
 ب ـ فتح سجل يومي للبريد الوارد مع ذكر التاريخ والمصدر والبلد القادمة
منه ونوعية وموضوع المادة.
 جـ ـ عدم فتح الطرود والرسائل في مكان يكثر فيه تواجد المجاهدين أو 
في المكاتب.
 د ـ يكلف أشخص مختص ومزود أبالجراءات والدوات اللأزمة أبفتح الطرود 
والرسائل.
 هـ ـ يتم اختيار مكان أمين ومعزول لفتح الرسائل كما سيأتي.
 و ـ يتم تصوير الرسائل القادمة من مصادر مجهولة أو اغريبة أو مشكوك 
فيها وتقدم نسخ من الصل لمن يهمه المر.
 أزـ أبالنسبة للرسائل الملغومة يتم حرقها في مكان منعزل دون محاولة 
فتحها حتى من قبل المختصين نظرا لخطورة عملية الفتح وفي حالة 
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لم تستخدم الدول و القوى المتحارأبة حتى الن الرسالة 
ًا من المضاعفات التي يمكن أن تنجم عن  البيولوجيه خوف
ذلك أو لجوء الخصم إلى النتقام أبالوسيلة ذاتها ضد مدن 
كاملة ول يمكن كشف هذا النوع من الرسائل إل أبعد حدوث
الصاأبات المرضية وإجراء الفحوصات المخبرية و التجارب 
على الحيوانات الثديية ولكن من الممكن درء خطر الرسائل
ًا تؤدي إلى قتل البيولوجيه وذلك أبتعريضها لحرارة عالية جد
الجراثيم.

الرسائل الكيماوية:
ًا على  وسيلة قاتلة أشديدة الخطورة يحرم استخدامها دولي
اعتبارها جزء من وسائط الحرب الكيماوية التي يشكل 
اللجوء إليها جريمة من جرائم الحرب.
لة عن رسالة عادية مطلية أببعض مركبات وهذه الرسالة عبار
الخردل (أبيتروجين الخردل ، فسفور الخردل ) أو أحد 

 ) 1السموم القوية أو أبعض اغاأزات العصاب مثل اغاأز (ف
ذي التركيب السري.
ويكمن خطر مثل هذه الرسائل في إمكانية انتقال السموم
إلى النسان عن طريق الفم أو الجلد أو الخدوش وتؤدي 
ًا أو أبعد فترةٍ أزمنية. إلى وفاته فور
لم تستخدم الدول والقوى المتحارأبة حتى الن الرسالة 
ًا من المضاعفات التي تنجم عن ذلك أو لجوء الكيماوية خوف
الخصم إلى النتقام أبالوسيلة ذاتها ضد مدن كاملة ول 
يمكن كشف هذا النوع من الرسائل إل أبعد حدوث التسمم 
وإجراء البحوث المخبرية.

الرسائل الملغومة:
أما الرسائل الملغومة فهي إحدى الوسائل المستخدمة 

والرهاب وأبث الذعر في الحرب السرية وتتألف 1للاغتيال
من رسالة عادية فيها كمية من المتفجرات وصاعق ووسيلة
للأشتعال تسبب انفجار الصاعق و المتفجرات عند فتح 

الراغبة أبدراسة ماهية المشعل الموجود في الرسالة يتم التقاط صورة 
أشعاعية للرسالة ثم تجري الدراسة على الصورة.

وهذا على حسب وضع المجاهدين وحسب نوع الحرب المستخدمة وهل هم في 
دولة مسلمة تحميهم مثل ما كانت طالبان نصرهم الله أو أن حرأبهم حرب 
عصاأبات.

 استلم مدير محطة الموساد في السفارة 1972/ 19/8 في تاريخ 1
السرائيلية في لندن الدكتور أشاأشورى رسالة مفخخة انفجرت أبه فقتلته.
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الرسالة وللرسالة الملغومة نوعان مختلفان أباختلف 
طريقة الأشعال وهما:
أ ـ الرسالة الملغومة المزودة أبمشعل.
ب ـ الرسالة الملغومة الضوئية.

الرسالة الملغومة المزودة أبمشعل:
كانت هذه الرسالة في أبداية استخدامها عبارة عن كمية 
صغيرة من المتفجرات المطعمة
أبمشعل (ميكانيكي أو كيماوي ) مزود أبصاعق توضع داخل 
مجلة ملفوفة أبشكل اسطواني
َلف المجلت العادية لرسالها أبالبريد ) وكان إعداد  ُت (كما 
هذه الرسالة يتطلب لصق المشعل و المتفجرات على 
العجلة و لف المجلة ورأبطها من الخارج أبخيط أو أبورق 
ًا على أن  لصق ثم سحب مسمار أمان المشعل اعتماد
الضغط الناجم عن جدران الرسالة الملغومة كافٍ لمنع سير
حركة المشعل وكان قطع الرأباط يؤدي إلى انفتاح المجلة 
الملغومة و أبدء سير حركة المشعل الذي يفجر الصاعق 
والحشوة.
إل أن أحجام المشاعل القديمة ووأزنها وإمكانية رؤيتها في
حالة النظر من أحد جانبي السطوانة واحتمال أبدء سير 
الحركة عند تناقص الضغط على المشعل لي سبب من 
ًا ولم يتم  السباب جعلت هذه الطريقة اغير عملية دائم
التخلص من كل هذه السلبيات أبشكل كامل حتى أبعد اأبتكار 
ًا و استخدام البطاريات  ًا و أقل وأزن مشاعل أصغر حجم
الكهرأبائية الصغيرة المزودة أبقاطع تيار يضمن فتح الدارة 
عندما تكون المجلة ملفوفة ويؤدي إلى إاغلقها عند فك 
المجلة وأزوال الضغط.

وأبقيت معضلة حجم البطاريات والصاعق عقبة أمام 
استخدام الوسيلة الكهرأبائية في الرسائل الملغومة راغم 
اتساع استخدام هذه الوسيلة في الطرود البريدية الملغومة
أبشكل عام ( انظر الفخ والطرد البريدي الملغوم ). ومع 
تطور صناعة البطاريات والصواعق الكهرأبائية في نهاية 

 2الرأبعينيات وظهور أبطاريات مسطحة صغيرة (قطرها 
سم وسماكتها أقل من ملم ) وصواعق كهرأبائية مسطحة 
وصغيرة أصبح أبالمكان وضع البطاريات والصواعق داخل 
الرسائل دون أن يبدل ذلك من أشكل الرسالة الخارجي 
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خاصةً إذا كانت الرسالة مؤلفة من عدة أوراق وموضوعة 
في مغلف سميك.
ويتألف جهاأز التفجير في الرسائل الملغومة الحديثة من 
ًا وأسلك كهرأبائية  لة جد أبطاريات أزئبقية مسطحة رقيق
أشعرية مسطحة وصاعق مسطح رقيق و حشوة مسطحةٍ 

ًا من المتفجرات30 إلى 10لينة على أشكل أوراق أزنة   اغرام
أشديدة النفجار التي ل تتأثر أبالرطوأبة أو الحرارة وليس 
لها رائحة خاصة ويكون طرفا السلكين المتصلين 
أبالبطاريات مجردين من اغلفهما ومبتعدين عن أبعضهما 
ويشكلن القاطع الذي يمنع إاغلق الدارة ويكون احدهما 
ًا أبالرسالة من عدة اتجاهات أبخيوط مرنة أبحيث يؤدي مرأبوط
سحب الرسالة من أي اتجاه إلى اقتراأبه من السلك الخر 
وملمسته المر الذي ينجم عنه إاغلق الدارة الكهرأبائية 
وانفجار الصاعق والحشوة ويمكن الستعاضة عن السلكين 
الناقلين أبواسطة خطين اغليظين مرسومين أبالفحم على 
الرسالة والغلف أبحيث يتلمسان عند سحب الرسالة 
ويؤديان إلى وصل التيار.
ًا لحساسية مواد الصاعق للصدمة وحتى ل ينفجر أثناء ونظر
نقل الرسائل أو فرأزها تكون المواد الصاعقة في اغلف 
صلب يقيها من الصدمة والحرارة اللتين قد تتعرض لهما 
الرسالة ويمكن كشف أبطارية التفجير في الرسائل 
الملغومة أباللمس إذا كان عدد أوراق الرسائل اغير كاف كما
يمكن في هذه الحالة كشفهما أبالنظر إذا كان الغلف 
والوراق أشفافة وذلك أبالنظر إلى الشمس من خلل 
الرسالة أو وضع الرسالة أبين الفاحص ومصدر ضوئي قوي 
( مع النتباه إلى عدم تقريب الرسالة من المصدر الضوئي 
حتى ل تؤدي حرارة المصباح إلى تفجيرها ).
أما إذا كانت الرسالة سميكةً واغير أشفافة فالوسيلة 
الوحيدة هي جهاأز الكشف الكهرأبائي المغناطيسي الذي 
تزود أبه مكاتب البريد المركزية ويتم الكشف أبتمرير 
ًا عند وجود  ًا حاد الرسائل أمام الجهاأز الذي يصدر صفير
مادة معدنية ( أبطارية وأسلك ) داخل الرسالة.

أبعد أن تطورت صناعة المشاعل الكيماوية وإمكانية صنع 
مشعل كيماوي أبلستيكي صغير يشتعل كعود الثقاب عند 
سحب الرسالة المرأبوطة أبخيوط مرنة من الحرير و 
النايلون وإمكانية استخدام الصاعق ذي الغلف البلستيكي 
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تفقدان جهاأز الكشف الكهرأبائي المغناطيسي فاعليته 
أبسبب عدم وجود أجسام معدنية في جهاأز التفجير 
وترفضان استخدام أجهزة التنظير أبالأشاعة السينية 
( كالجهزة المستخدمة في الطب) لكشف الرسائل 
الملغومة أو استخدام الكلب البوليسية المدرأبة على تمييز 
رائحة التفجير وكشفه.
وهناك ثلث حالت يمكن أن تصل فيها الرسائل الملغومة 
إلى الطرف المطلوب ااغتياله راغم فحصها أبجهاأز الكشف 
الكهرأبائي المغناطيسي في مركز البريد وهذه الحالت 
هي:

ـ استخدام المشاعل الكيماوية اغير القاأبلة للكشف.1
ـ تسريب أبعض الرسائل الملغومة إلى صناديق أبريد 2

المؤسسات والفراد مباأشرة أبعد ختم طواأبعها أبخاتم أبريد 
مزيف.

ًا من الرسائل الملغومة راغم 3 ـ مرور كمية محدودة جد
فحصها أبأجهزة الكشف الكهرأبائية المغناطيسية أبسبب 
الخطأ أو عدم دقة التعييرخاصة وإن صغرت البطاريات 
ًا عدم وجودها كما ذكرنا ) تجعل  ودقت السلك ( وأحيان
الكشف أبحاجة لجهاأز أشديد الحساسية ومعير أبشكلٍ دقيق.
ولتجنب الخطار التي تنجم في مثل هذه الحالت تزود 
مكاتب المؤسسة المعرضة للخطر أبأجهزة كهرأبائية 
مغناطيسية تكون ( المصفاة الثانية ) للرسائل أبعد 
( المصفاة الولى ) المتمثلة أبجهاأز الكشف الموجود في 
البريد المركزي ويمكن الستعاضة عن ( المصفاة الثانية ) 
أبكاأشف ألغام عادية أبعد تعييرها أبشكلٍ يكشف القطع 
المعدنية الصغيرة.
وفي الحالت التي يتعذر فيها وجود كاأشفة ألغام أو جهاأز 
خاص في المؤسسات يجري فرأز الرسائل المشبوهة التي 
يكون وأزنها أو سماكتها أكثر من اللأزم أو ذات الرائحة 
ًا تتحرك ثم يتم فتحها في  الغريبة أو التي تحتوي أجسام
اغرفة منعزلة أبدون سقف ( لتخفيف الضغط الناجم عن 
النفجار ) ومزودة أبطاولة معدنية وجدار حاجز ( معدني أو 
حجري أو اسمنتي ) ذي كوة مجهزة أبزجاج واق ل يخترقه 
الرصاص ويقوم العنصر المختص أبفتح الرسائل داخل 
الغرفة وفق التسلسل التالي:

ـ يقطع طرف الغلف أبملقط مثبت على الطاولة 1
المعدنية.
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ـ يقص طرف المغلف أبشفرة حادة أبحيث ل يتجاوأز القص 2
ًا. ًا واحد مليمتر

ـ يفتح أشفتي المغلف المقصوصتين أبحذر أبالمقدار الذي 3
يسمح له أبلقط الرسالة أبملقط معدني مرأبوط أبحبل 
ًا تحريك الرسالة أو سحبها أثناء اللقط. متحاأشي

ـ يختفي وراء الجدار ثم يسحب حبل الملقط المعدني 4
وهو يراقب عبر الكوة حتى تخرج الرسالة من المغلف.
ولضمان الحد القصى من الوقاية خلل عملية قص ظرف 
المغلف أو لقط الرسالة قبل سحبها يرتدي العنصر 
المختص خلل هذه العملية سترة واقية من الرصاص 
ًا يغطي الوجه والرقبة ونظارات  ًا فولذي والشظايا وقناع
من الزجاج الواقي وواقية للذنين مشاأبهة للواقية التي 
يرتديها جنود المدفعية لحماية الذن الداخلية من تأثيرات 
الضغط الناجم عن النفجار.

الرسالة الملغومة الضوئية:

هي رسالة ملغومة مزودة أبعبوة وصاعق ولكنها اغير مزودة 
أبمشعل ويتم الأشتعال فيها أبواسطة كمية من الغاأز أو 
المواد الكيماوية الصلبة الموجودة داخل الرسالة والتي 
تشتعل أبمجرد ملمسة أوكسجين الهواء وتفجر أبالتالي 
الصاعق والعبوة وتكون المادة الغاأزية أو الصلبة المشعلة 
موجودة داخل مغلف صغير مفرغ من الهواء يتمزق عند فتح
الرسالة وسحبها المر الذي يؤدي إلى التفاعل مع الهواء 
والأشتعال.
ويمكن كشف الرسالة المزودة أبمادة مشعلة اغاأزية 
أبملحظة انتفاخها أبشكل اغير مألوف في الرسائل العادية 
كما يمكن كشفها وكشف الرسالة المزودة أبمادة مشعلة 
صلبة أبواسطة جهاأز التنظير أبالأشعة السينية الذي تظهر 
فيه المادة المشعلة (الغاأزية أو الصلبة) أبشكل قاتم ومن 
الجدير أبالذكر أن الرسائل التي يشك أبأنها مجهزة أبمادة 
مشعلة من هذا النوع ل تفتح مطلقا لن الفتح في حد ذاته 
قد يثير الأشتعال.

الطريقة الثالثة: تفخيخ السيارات.
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ل يحتاج إلى خبرة عالية أو وقت طويل 1تفخيخ السيارة
فقط يحتاج إلى أشخص لديه خبرة عامة
في كهرأباء السيارات ويمكن أن تفخخ السيارة عبر مفتاح
التشغيل "السويتش" وفتح الباب
ودعسة الفرامل وكاأبح الفرامل الخلفية وعلى الغيار 
الخلفي ودعسة البنزين وعلى ضوء
 الفيوأز والضوء العادي والضوء العالي ودعسة المنبه 
وعلى الغماأز اليمين واليسار والجلوس
على الكرسي وجميع هذه الأشكال تعتمد على:
أ ـ وصول التيار الكهرأبائي للعبوة عبر تشغيل أي قطعة 
من القطع المذكور أعله.

ب ـ الضغط أو الفتح أو القطع أو الشد.

لذلك من أفضل الوقات التي ينبغي على المجاهد 
استغللها عندما يترك الشخص المستهدف السيارة في 
الطرقات العامة أو أمام أأبواب العمارات والمناأزل لنها 
(نعش طائر).
 فيستطيع المجاهد القيام أبعملية تشريك السيارة في أي
حالة من الحالت التالية: 
 أ ـ عندما تترك طوال الليل في طريق عام أو أمام أبناية.
 ب ـ عندما تترك في موقف خاص للسيارات يوجد حارس 
في مدخله.
 جـ ـ عندما تترك في المواقف العامة والتي يوجد أبها 
عامل يتقاضى ضريبة.
 د ـ عندما تترك في مرآب خاص تحت المنزل أو مرآب 
.2خاص مغلق

هناك أسلوب آخر يعتمد على تفخيخ سيارة ووضعها في مكان ما قريب من  1
الهدف المراد تفجيره وااغتياله سواء كان أبناية مكتب أو سيارة مسؤول أو مرور
موكب الــخ لكن مع التوصية في العتماد أبعد الله في عملية تفجير السيارات 
على مجموعتين مجموعة تقوم أبإعداد السيارة المتفجرة ووضعها في مكان 
ُأخرى مهمتها فقط التفجير وليس لها أي علقة أبالمجموعة  النفجار ومجموعة 
الولى.

 لذلك يجب على المجاهد الذي يحس أنه عرضة للاغتيال عدم ترك السيارة في2
هذه الحالت أما في الحالة الخيرة "د" فيجب إاغلق الباب من الداخل أبمتراس 
أبحيث ل يكون له قفل يفتح من الخارج ففتح القفال ليس صعبا على 
المحترفين والمجاهد الذي يتقن فن فتح القفال يعرف هذا جيدا.
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تنبيهات أمنية للمجاهدين في أبعض ميادين القتال 
مثل فلسطين:

السيارات المستأجرة يوجد لها نسخ إضافية من  ـ1
المفاتيح تبقى لدى مكتب اليجار فإذا كان هذا المكتب 
أو أأشخاص فيه يعملون مع جهاأز الستخبارات مثل 
(الموساد) فإنهم لن يقدموا لهم المفاتيح الضافية 
للسيارة فقط أبل سيقدمون لهم صورة عن جواأز السفر
وعنوان القامة لتتم ملحقة المجاهد أبناء على أخطائه 
فيجب الحذر والنتباه.

 ـ المفاتيح الخاصة لمنزل المجاهد أو سيارته ل تعطى 2
لحد خوفا وحذرا من أن يقوم مترصدون أبأخذ نسخ 
منها.

 ـ يجب التقيد واللتزام عند وضع السيارة ليلً في 3
(الكراج) أبإجراءات المن التالية:
أ ـ أن يكون للسيارة جهاأز إنذار.
ب ـ وضع علمات مميزة للأبواب والغطاءين المامي 
والخلفي.
ج ـ التأكد من إاغلق الأبواب وتأمينها.

 ـ الجراءات المنية للسيارة صباحا:4
 أ ـ التأكد من أنه لم يحدث أي تغيير على الأشارات التي 
تركت ليل في السيارة.
ب ـ في حالة اكتشاف تغيير يكون هناك مجال للشك أبأن 
السيارة فخخت ولذلك يمنع
الدخول والجلوس فيها أو تشغيلها وإنما يتم فحصها 
أبواسطة خبير.
 ج ـ فحص جسم السيارة من السفل خوفا من أن تكون 
المتفجرات اغرست أسفلها.
 د ـ يجب القيام يوميا أبفحص أمني للسيارة الفرامل 
المصاأبيح الروديتر خزان البنزين العجلت.

ـ عند ترك السيارة لبعض الوقت في الطريق أو مكان 5
عام يراعى أبقاء أشخصٍ فيها
 وإن تعذر يعمل أبالجراءات الساأبقة أبشكل هادئ 
وطبيعي واغير ملحوظ.

الطريقة الراأبعة: تفجير السيارة عن أبعد.

67



تفجير السيارة عن أبعد تقنية حديثة ل تحتاج إلى تعقيدات
ووقت أزمني وإجراءات العملية تتم أبمجملها في عدة 
ثوانٍ فقط.. يقوم فيها أشخص أبوضع عبوة لصقة أسفل 
السيارة وهذه العبوة تلتصق أبجسم السيارة أبمجرد 
وضعها وفي داخل العبوة جهاأز استقبال يعمل وفق تردد 

ًا أو مائة متر في مساحة 1محدد .. وعلى أبعد خمسين متر
مفتوحة أمام رؤية البصر يقف الأشخاص أو الشخص 
الذي سيفجر العبوة ومن خلل جهاأز إرسال في يده 
يرسل التردد المحدد لجهاأز الستقبال فور أن يكون 
ًا للتفجير وأبضغطة من الصبع ينتهي كل  الهدف جاهز
أشيء ويختفي القتلة أبسيارة معدة ساأبقا عن مسرح 
الجريمة مستفيدين من حالة الهلع التي يسببها النفجار.

تنبيه للمجاهدين المطلوأبين والذين يخشون من 
الاغتيال وخصوصا في فلسطين من قبل الموساد:

إن أي مجاهد يحس أبداخله أنه مطلوب للمخاأبرات مثل 
) ويضطر أن يترك سيارته لبضع CIA((الموساد) أو الـ 

الوقت من أجل قضاء حاجياته يجب عليه قبل ركوب 
السيارة التقيد أبهذه الجراءات:
 أ ـ التوجه أبشكل طبيعي إلى السيارة.. والتوقف قبل 
الوصول إليها أبعدة أمتار.
 ب ـ إلقاء نظرة دائرية سريعة على الجسام الثاأبتة 
والأشخاص المتحركة في محيط المنطقة.
 جـ ـ القتراب من الأشخاص المتحركين وإلقاء نظرة عليهم
من الريبة والشك.
 د ـ النسحاب من المنطقة والختفاء في مكان يسمح 
أبمراقبة الأشخاص المتحركين من دون أن يروه.
 هـ ـ عند الأشتباه أبردود أفعال الأشخاص المتحركين يجب 
فورا حفظ الوصف التشخيصي لهم وتعمد مراقبتهم 
مراقبة علنية ومكشوفة.. لتوصيفهم أكثر وفضحهم أكثر.
ًا   و ـ عندما ل يوجد أأشخاص متحركون ويكون الوضع طبيعي
يتم فحص جسم السيارة من السفل للتأكد من عدم وجود 
مواد لصقة. ويحبذ القيام أبعمليات فحص السيارة من 
السفل عن طريق امرأة أو أشخص اغير خطير ولكن أبشكل 
ل يلفت النتباه.

 كما مر في الطريقة الولى أبالتفصيل فلسنا أبحاجة إلى إعادته هنا فتنبه.1
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الطريقة الخامسة: القنص. 
القناص هو المقاتل المختار أبعناية والذي مر أبتدريبات 
مكثفة وأشاملة في أساليب القنص والمهارات 
الميدانية.ولأبد للذي سيقوم أبقنص أئمة الكفر أن يكون 
صاحب سجل يعكس مهارة أساسية في الرماية.
ول أبد أيضا من توفر هذه الصفات:

ـ الذكاء أبحيث يقدر الوقت المناسب للقتل على حسب 1
الفرصة السانحة والتي تبعد عنه وعن موقعه الشك.

ـ السكون وعدم النفعال وهدوء العصاب ول يكون 2
متسرعا أو أشديد الغضب أبحيث يفقده ذلك هدفه.

.1ـ المهارة الميدانية3
هناك طرق عدة للاغتيال أبهذا السلوب أو اغيره مثل رماية 
الهدف من سيارة أو دراجة نارية الخ وتجد المعلومات حول 

).746-2/705هذه الساليب في الموسوعة مفصلة (

.  2  الطريقة السادسة: كتم النفاس
إن هذه الطريقة صعبة على مستوى الفهم والتطبيق وإن 
كانت تشبه عملية الخنق في قطع الهواء عن القصبات 
الهوائية إل أنها تختلف عن الخيرة في التعرض إلى العنق 
وأبالتالي إلى الحلقوم إذا هي طريقة الختناق عن طريق 
سد منافذ الهواء خاصة من الفم والنف وهذا يمكن تحقيقه
عن طريق وضع اليد وتثبيتها فوق أنف وفم الشخص 
المستهدف حتى يموت أو إلصاق وجهه في الرض أو صبغ 
وجهه أبمادة لصقة تمنعه من التنفس أبصفة عامة أبنفي 
الهواء عن الخصم ( نلحظ أن احتقانا أشديدا وعنيفا يضغط 
على القصيبات فل تنفخ فتسبب اختناقا وكذلك الوأزان 
الثقيلة والضرأبات الحادة على القفص الصدري تعمل نفس 
العمل في إاغلق القصيبات.....الخ.
ومن أساليب هذه الطريقة أيضا رأبط الخصم أبحبل والولى 
أن يكون حديدي ويكون الحبل فوق صدره أبحيث يمر فوق 
رئتيه ثم يتم أشد الحبل حتى تنغلق القصيبات الهوائية ول 
تستطيع النفتاح لتقبل الهواء فيموت الشخص المستهدف 

-2/654للمزيد من التفاصيل حول القنص راجع موسوعة الجهاد الكبرى ( 1
691.(

) ففيها طرق أخرى في الدورات 10-2/9انظر موسوعة الجهاد الكبرى ( 2
العملية في دورة كيف تقتل.
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خنقا وهذه تشبه مسكة الثعبان الضخم الكبير وطريقته في
قتل فريسته قبل أكلها وهذا الثعبان هو (البواء). ومن 
الطرق الذكية والسهلة أيضا استغلل لعبة التراأشق 
أبالحلوى (وهذه عند الغرأبيين معروفة جدا) فبدل الحلوى 
تضع مادة سريعة اللتصاق وتكون هي لزجة على ورق ثم 
تقذف أبها في وجه الخصم على نحو اللعبة المذكورة (يمكن
افتعال اللعبة أبين أشريكين ثم يقحم الخصم عن طريق 
الخطأ مثل) فتنسد عيناه وأنفه وفمه وأذناه قيختنق 
وينقطع عنه الهواء دون أن ينتبه المارة وهم يضحكون على
المشهد الذي ألفوه من قبل.
ومن الساليب أيضا وضع الخصم في كيس من البلستيك 
المقوى أو على القل لف رأسه أبهذا البلستيك وهذه 
الطريقة وإن كانت تستلزم أكثر من منفذ واحد إل أنها ل 
تبقى الثر لجهزة أمن العدو المضاد وتظهر وكأنها عملية 
انتحارية.
والغرق كذلك أسلوب من هذه الساليب ويتم ذلك أبمجرد 
رأبط يدي الخصم خلف ظهره ثم دفعه داخل مسبح خاص أبه
أو أقرب ممر مائي وذلك أن الكثير من المنتحرين اليوم 
يقومون أبنفس هذه الطريقة ويرأبطون أيديهم حتى ل 
تصدر منهم أي محاولة عفوية للنجاة وهذه الطريقة أبدورها
تكون مضللة لجهزة أمن العدو المضاد وكذلك مع ملحظة 
أن الوثاق يجب أن يكون متينا وليس قطعة من القماش 
حتى نتجنب إفلت الخصم ومحاولته للنجاة.   

.  1  الطريقة الساأبعة: الضرب أبالقدوم
القدوم يعمل عمل الفأس والمعول في نفس الوقت وهو 
يصنع أبالشكل والحجم المراد أبه وله عدة استعمالت مثل 
الحفر والتسلق وجر الأشياء وخاصة جثة الميت للتخلص 
منها وكثيرا ما استعملت في الحرب العالمية الولى عند 
القتحام في خنادق العدو.
وأفضل مكان للضرب منطقة ما أبين الذن والعين ويمكن 
أيضا أن يصل إلى القلب من خلل العظام الفوقية للصدر 
أبمجرد ضرأبة واحدة وله ضرأبة أقوى وأعمق من السكين 
فتصل إلى القلب حتما أأشد وأسهل من المام.
وهذا النوع سلح ممتاأز في القتال القريب الذي يكون 
استعمال السلح الناري فيه أمر اغير مراغوب فيه.

).2/12 انظر الصدر الساأبق (1
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الطريقة الثامنة: تفخيخ الغرف.

يعتمد أسلوب تفخيخ الغرف على وضع عبوة لشخص في 
ًا من جهاأز الهاتف أو  اغرفة نومه إما تحت السرير أو قريب
ًا من الباب ويتم تفجيرها أبالضغط أو أبالتحكم عن أبعد  قريب
أو أبالضغط على أزر النارة ويكثر هذا السلوب في 

..1الفنادق

الطريقة التاسعة: اقتحام المنزل.

الطريقة العاأشرة: السم.
.  2  الطريقة الحادية عشر:اسقاط الطائرات
.  3  الطريقة الثانية عشر: ضرب المواكب

لأبد أن يعلم المجاهد الذي يريد نشر قضايا الجهاد إعلميا أن كثيرا من  1
الصحفيين ومراسلي أشبكات التلفزيون ووكالت النباء يعملون جواسيس تحت 
ساتر الصحافة وأبعضهم يحمل الجنسية المزدوجة لذلك يجب منع دخولهم أي 
اغرفة خاصة أو منزل قيادي أو مكتب هام ويجب أخذهم إلى أمكنة اغير هامة 
ًا ما يقوم فريق  ومتغيرة.. حتى ل يستفيدوا من معرفة العناوين الخاصة. فكثير
تلفزيوني أبتصوير الشوارع المؤدية إلى مكان اللقاء الصحفي ومدخله 
والتفاصيل الصغيرة التي يمكنهم تصويرها ول يمكن أن يكون هذا العمل له 
علقة أبمهمة صحافة أبقدر ما هي مهمة جاسوسية وتستخدم الصور في تدريب 
الوحدات الخاصة للموساد على طريقة اقتحام المكان المحدد عندما يقررون 
التنفيذ.. وهذه إأشارة إنذار أبضرورة تغيير أي مكتب يلحظ أن الصحفيين قد 
صوروه وأخذوا تفاصيله وإعادة ترتيب العمل في ظروف أكثر سرية قبل فوات 
الوان. 

تنبيه:
ـ يجب على كل مجاهد ينزل اضطراريا في أحد هذه الفنادق أن يتخذ 1

إجراءات أمنية سرية واغير مرئية في داخل اغرفته قبل مغادرتها للتأكد من
عدم دخول اغرأباء في فترة اغياأبه والعبث في حاجياته أو أزرع جسم فيها 
وتتم هذه الجراءات فور انتهاء عامل النظافة من ترتيب وتنظيف الغرفة.

ـ اكتشاف هل هناك مراقبة علنية عند مغادرته الفندق وهل هناك متاأبعة 2
له.

م ضياء الحق ومثل ما حدث مؤخرا 1988مثل ما حدث لرئس أباكستان عام  2
لرئيس سلح الجو الباكستاني وكذلك للوأزير الصناعة الفغاني ونائب وأزير 
الداخلية الروسي .....الخ وإن كانت أسباب الاغتيال متنوعة.

ذكرت وكالت النباء أن رئيس الركان السرائيلي موفاأز م 26/11/2001في  3
نجا من محاولة ااغتيال حيث انفجرت عبوتين لدى مرور موكبه أبعد ظهر الحد 
جنوب مدينة الخليل وأعلن ناطق عسكري إسرائيلي أن الهجوم وقع عند قيام 
الجنرال موفاأز أبجولة تفقدية في منطقة تقع في جنوب مدينة الخليل مع عدد 
من قادة الجيش وقال التلفزيون السرائيلي إنه تم إخلء موفاأز أبطائرة 
مروحية أبعد اكتشاف عبوات مزروعة على جانب الطريق الذي كان من المقرر 
أن يمر منه وقامت في حينه قوات كبيرة من الجيش الصهيوني أبحملة تمشيط 
واسعة في المنطقة. وقال أشهود عيان إن انفجارا كبيرا سمع لدى مرور موكبه
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لم أذكر أشرح أو تفصيل حول هذه الطرق
لظروف خاصة حالت دون الكتاأبة ولشهرتها

ولكن ليعلم الجميع أن طرق الاغتيالت
كثيرة جدا فلتتفتق أذهاننا لكتشاف طرق
جديدة لننكي ونثخن في أعداء الله وإن
أشاء رأبي سأكون أول العاملين أبما أقول

وأدعو إليه وأسأل الله أن يحفظنا من أبين
أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن أشمائلنا
ومن فوقنا ونعوذ   عظمته أن نغتال من

تحتنا.

                 الهداف التي يجب 
ااغتيالها
الشخصيات التي يجب أن يباأشر إلى ااغتيالها فهي حسب 
الهمية على الشكل التالي والله أعلم: 

ـ كافة الدأبلوماسيين والسفراء والعسكريين من 1

العسكري وأضاف التلفزيون أن إحدى العبوتين انفجرت لدى مرور سيارة 
الجيب التي كانت تتقدم الموكب مشيرا إلى أن رئيس هيئة الركان لم يصب 
وكذلك الضباط الذين كانوا يرافقونه وقال التلفزيون نقل عن ضباط انه من 
المحتمل أن يكون الفلسطينيون الذين نفذوا الهجوم يستهدفون مباأشرة رئيس
 هيئة الركان
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 كل اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب
جزيرة العرب أبالنسبة لمجاهدي جزيرة العرب (اليمن 
وعمان والسعودية والكويت وقطر والمارات والبحرين
) لورود النصوص الشرعية المرة أبإخراج اليهود 

وهي حسب 1والنصارى والمشركين من جزيرة العرب
أهميتها على التسلسل التالي ويشمل هذا الجنسيات 
المحارأبة أهمها على الترتيب التالي: 

أولً: المريكان.

ًا: النجليز.  ثاني

ًا: الفرنسيين.  ثالث

ًا: أباقي دول حلف الناتو.  راأبع

ًا: أباقي أأشكال تواجد النصارى.  خامس

ًا: الهنود الهندوس والبوذييين.  سادس

ًا: الروس. ساأبع

وهذه الجنسيات هي التي تتولى أبإدراة اليهود ومشاركتهم 
حرب أهل السلم وسفك دمائهم وانتهاك أعراضهم وسلب
أموالهم وهذا مشهود معروف في كل أنحاء العالم لكل ذي 

أهم أأشكال تواجدهم فعلى الشكل سمع أو أبصر وأما 
: التالي

أ ـ مراكز التبشير والتنصير والتأثير الثقافي من 
الجامعات والمراكز الثقافية والتأثير الحضاري الغرأبي.

ب ـ التواجد القتصادي: أشركات وخبراء نهب الثروات 
ثم مندوأبي وموظفي أشركات أبيع منتوجات الغرب 
الجانب. 

التواجد الديبلوماسي: سفارات وقنصليات وأبعثات  ج ـ
أجنبية ديبلوماسية مختلفة. 

المستشارين المنيين وفروع استخبارات صليبية  د ـ
معاونة للحكومات المرتدة. 

القواعد العسكرية الجنبية ول سيما التاأبعة لحلف  هـ ـ
الناتو وأفرادها وعوائلهم المقيمين معهم في 

راجع أبحث (الخصائص الشرعية للجزيرة العرأبية) ففيه كشف للنظمة العميلة  1
المرتدة المتواجدة في جزيرة العرب والتي مكنت لهؤلء اليهود والنصارى 
واغيرهم من الستقرار في جزيرة العرب.
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الجزيرة. 

السياح والمسافرون والعاأبرون من أبلدنا لشؤون  و ـ
أشتى. 

 المتواجدين في جزيرة أئمة الردة والكفر من المرتدين     ـ2
العرب مثل رؤساء الدول ووأزراء الداخلية ووأزراء الخارجية 
ووأزراء الدفاع واغيرهم ممن يروج الكفر ويحميه ويدافع 

 وأبقية أئمة الردة في الدول العرأبية والدول المسماة عنه
أزورا وأبهتانا أبالسلمية مثل أأبو راغال وإخوانه الرأبعة 
المتنفذين وأبرويز اللمشرف وكرأزاي وحسني مبارك 

وكذلك من يسب الله ورسوله وياسر عرفات الـخ القائمة 
يؤذيهما مثل أبعض العلميين والصحفيين  ويشتمهما و

ممن ثبت عليه مثل ذلك إما أبالبينة أو القرار أو الشهود 
 ويدخل مع هؤلء الضباط والفراد الذين معروفكما هو 

 وقد معرفت عداوتهم لله ورسوله والمؤمنين وأزاد أشره
أبينت ذلك في كتاب (الباحث عن حكم قتل ضباط وأفراد 
.المباحث)

 

أصحاب المناصب الحساسة في دول الكفر الصلي   ـ 3
المحارأبة لنا كرئيس الدولة ثم وأزير الدفاع ثم الخارجية ثم 
رئيس الستخبارات والمن القومي والجنرالت الكبيرة 
والدول على الترتيب التالي:

.اأولً: أمريك 

ًا:  أبريطانيا وأبينهما إسرائيل والتسمية الصحيحة لهم  ثاني
.(يهود)

ًا: فرنس .ا ثالث

ًا:  ألمانيا. راأبع

 خامسا: استراليا.

 سادسا: كندا.

أباقي دول حلف الناتو. ساأبعا:

روسيا.ً: ثامنا 

الهند: تاسعا 

وهكذا وللتمثيل أمريكا مثل ااغتيال الرئيس (أبوش) ووأزير 
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الدفاع (رامسفيلد) ووأزير الخارجية (أباول) والجنرال (تومي
فرانكس) ومدير الستخبارات (تينت) ....والمسألة ليست 
للحصر وإنما للتقريب والتوضيح الــــخ.

                        فوائد الاغتيالت
للاغتيالت فوائد جمة تظهر للباحث المنصف من أول نظرة
على مثل هذا البحث وهي مهمة جدا في هذا الزمن ومن 
قرأ القصص القديمة والحديثة في هذا الباب تبين له 
جوانب مختلفة من هذه الفوائد إذ أبعض عمليات الاغتيال 
كفيلة أبتغيير مجرى تاريخ أبأكمله وسأذكر أبعض هذه الفوائد 
على سبيل السرعة والختصار:

والحاديث والثار في إحياء فريضة اغائبة وسنة ميتة   ـ 1
هذا الباب معروفة لدى القارئ كما في حديث جرير أبن عبد 
الله البجلي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي 

من سن في السلم سنة حسنةصلى الله عليه وسلم قال: 
فله أجرها وأجر من عمل أبها أبعده من اغير أن ينقص من 

......الخ.1  أجورهم أشيئا

النتصار لله جل وعل ولرسوله صلى الله عليه   ـ 2
 كما مر معنا في الحاديث الساأبقة منها قول النبي وسلم

: إذا أحببتم أن تنظروا صلى الله عليه وسلم لعمير أبن عدي

).13/373فتح الباري ( 1
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إلى رجل نصر الله ورسوله أبالغيب فانظروا إلى عمير أبن 
.عدي

تطهير الرض من إظهار سب الله ورسوله صلى   ـ 3
: 1 يقول أشيخ السلم أبن تيمية رحمه اللهالله عليه وسلم

تطهير الرض من إظهار سب الله ورسوله صلى الله عليه (
وسلم واجب حسب المكان لنه من تمام ظهور دين الله 
وعلو كلمة الله وكون الدين كله لله فحيث ما ظهر سبه 
ُينتقم ممن فعل ذلك لم يكن الدين ظاهرا ول كلمة  ولم 

)أ.هـ.الله عالية

 يقول الله سبحانه وتعالى: (وأعدوا إرهاب أعداء الله  ـ 4
لهم ما استطعتم من قوة ومن رأباط الخيل ترهبون أبه عدو 
الله وعدوكم وءاخرين من دونهم ل تعلمونهم الله يعلمهم) 

: (وفي مرسل 2 قال اأبن حجر رحمه الله وكما60النفال:
صلى الله عليه  فأتوا النبي فأصبحت يهود مذعورينعكرمة 

صلى الله   فقالوا: قتل سيدنا اغيلة فذكرهم النبي وسلم 
   عليه وسلم صنيعه وما كان يحرض عليه ويؤذي المسلمين

)أ.هـ فالاغتيالت من أعظم أزاد سعد فخافوا فلم ينطقوا
أنواع الرهاب لعداء الله أبحيث أنهم يحسون أن الموت 
يرقبهم في كل مكان ويترأبص أبهم في كل طريق 
فيعيشون في هم وقلق وخوف إذا ركب طائرة خشي من 
سقوطها وإن أأبحر في أباخرة خشي من تدميرها وإن 
أستقل سيارة خاف من تفجيرها.....الخ.

كما قال الله عز وجل: _ أشفاء صدور قوم مؤمنين 5
(ويشف صدور قوم مؤمنين).

كما قال الله عز وجل : (ويذهب  ـ ذهاب اغيظ القلوب6
اغيظ قلوأبهم).

كما مر في حديث عمير أبن عدي أبعد ـ رفع راية السلم7
حين  رجع عمير من عند رسول  مقتل العصماء أبنت مروان

الله صلى الله عليه وسلم وجد أبنيها في جماعة يدفنونها 

).299-298 الصارم المسلول (1
).393 / 7 فتح الباري (2
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فأقبلوا إليه حين رأوه مقبل من المدينة فقالوا: ياعمير 
أنت قتلتها ؟ فقال: نعم فكيدوني جميعا ثم لتنظرون 
والذي نفسي أبيده لو قلتم أبأجمعكم ما قالت لضرأبتكم 

فيومئذ ظهر السلم فيأبسيفي هذا حتى أموت أو أقتلكم 
أبني خطمة وكان منهم رجال يتخفون أبالسلم خوفا من 
.قومهم 

ـ النتصار للمؤمنين المستضعفين من الرجال 8
كما قال الله سبحانه وتعالى: (وما لكم  والنساء والولدان

ل تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون رأبنا أخرجنا من هذه القرية
الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك 
نصيرا).
وأترك أبقية الفوائد لك أيها القارئ فاستخرج منها ما أشئت 
ودع منها ما أشئت وما استخرجت أحب إلي مما تركت والله 
أعلم.

                 قصص لعمليات ااغتيال 
معاصرة
إن القارئ للتاريخ والمتاأبع للحداث يجد أن عمليات 
الاغتيالت يستخدمها الجميع على اختلف أديانهم 
ومشارأبهم وهي قديمة جدا فهؤلء اليهود قتلة النبياء 
استخدموها ضد أنبياء الله وما قصة أزكريا الذي نشر نشرا 
ول يحيى الذي ذأبح ذأبحا علينا أبخافية وأيضا محاولة اليهود 
في المدينة لاغتيال نبي الله صلى الله عليه وسلم واغيرها 
من القصص والتي ذكرنا طرفا منها في مشروعية 
الاغتيالت إل دليل على أن الاغتيالت وسيلة حرأبية 
يستخدمها كل طرف لنصرة مبدأه وما يدين أبه والمتأمل 
في واقعنا المعاصر يجد أنه ملئ أبالاغتيالت ولكن أاغلبها 
ينحو ويتجه اتجاهات اغير إسلمية أبل إما قومية أو وطنية أو
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أبين أديان كفرية مختلفة أو اقتصادية أو سياسية الــخ وقد 
استخدمها الكافرين ضدنا نحن المسلمين كثيرا وفلسطين 
اليوم أكبر أشاهد على ما أقول فاليهود يتفننون في قتل 
المجاهدين ومع ذلك إذا قام أحد أأبطال المسلمين لاغتيال 
إمام من أئمة الكفر ضجت وصاحت وسائل العلم الكافرة 
واستنكر أشيوخ وعلماء السلطين وأشجبوا ونددوا كما هي 
عادتهم والله اغالب على أمره ولكن أكثر الناس ل يعلمون 
ونحن في هذا الموضع سنذكر أبعض القصص المعاصرة 
التي نفذها مجاهدون يبتغون ما عند الله وأما العمليات 
ُنفذت ضد المجاهدين فقد ذكرنا أبعضها عرضا ول حول التي 
ول قوة إل أبالله.

عمليات نجحت: 

ـ1     في أرأبعين ثانية يتم ااغتيال أنور السادات

 في كل عام من أشهر أكتوأبر يأمر أنور السادات أبإقامة     
 1973عرض عسكري كبير إحياء لذكرى حرب أكتـــوأبر عام 
 1981م. وقد أقيم ذلك العرض حسب ما أعد له في عــام 

م وحدثت المفاجأة التي أذهلت العالم حيث ااغتيل أنور 
السادات أبشكل لم يسبق له مثيل.

 فقد قام أبالتخطيط لعملية الاغتيال أبدقة متناهية     
المهندس محمد عبد السلم فرج مؤلف كتاب (الفريضة 
الغائبة) رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ونفذها أرأبعة أأبطال

خالـــــــد السلمبولي وعطا طايل وعبد الحميد عبد هم (
) وقد استغرقت عملية الاغتيال مدةالسلم وحسين عباس 

 7ل تزيد عن دقيقة واحدة راح ضحيتها أنور السادات ومعه 
وأعتبـر هذا ممن كانوا قريبين منه في منصة العرض 

 ولكن كيف تم الاغتيال أسرع ااغتيال في التاريخ المعاصر
ذلك الاغتيال ؟

كيف تم ااغتيال أنور السادات !!

 م استعدت مصر 1981 من أكتوأبر من عام 6 في     
 يوم النصر أبإقامة العرض العسكري السنوي  أبأكملها لحياء

الذي يشارك فيه رئيس الجمهورية وقادته والقوى 
العسكرية الفاعلة. وفي أبداية الحفل جلس الطااغية إمام 
الكفر أنور السادات أبالزي العسكري المصمم على الطريقة
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الهتلرية حيث كان أنور السادات في أبداية أشباأبه متأثرا 
أبهتلر في طريقة لبسه وحركاته العسكرية ويقال أبأن 
أزوجته جيهان السادات حاولت جاهدة إقناعه أبلبس القميص
الواقي للرصاص تحت أبدلته العسكرية كما كان يفعل في 
كل سنه ولكنه رفض ذلك.

 جلس أنور السادات على منصة العرض مزهوا أبمشاهدة     
قواته وهي تمر أمامه أبالعرأبات المدرعة والليات المختلفة 
وقبل ااغتياله أبحوالي نصف دقيقة مرت في سماء العرض 
تشكيلة من الطائرات العسكرية كانت تقوم أبحركات 
استعراضية جميلة دفعت كل من كان جالسا على مقاعد 
المتفرجين أبما فيهم أنور السـادات وقادته وحرسه الخاص 
إلى رفع أأبصارهم إلى السماء لمشاهدة ذلك العرض الرائع.
وفي هذه اللحظة توقــفت إحدى عرأبات المدفعية أمام 

 مترا ونزل منها البطل خالد 20المنصة وعلى أبعد حوالي 
السلمبولي حيث لم يفطن أبه أحد ممن كانوا أبالمنصة 
التي أبها أنور السادات سوى أنور السادات الذي أعتقد أن 
خالد إسلمبولي المقبل ناحيته كان قادما للسلم عليه 
ولكن خالد رحمه الله قام أبإلقاء قنبلة يدوية انفجرت أثناء 
ارتطامها أبحائط المنصة تلتها قنبلة أخرى ألقاها البطل 
عطا طايل ثم تلتها قنبلة ثالثه أخرى ألقاها خالد 
السلمبولي لم تنفجر ثم ألقيت القنبلة الراأبعة من البطل 
عبدا لحميد عبد السلم انفجرت في وسط الجالسين فكان 
مـن تأثير النفجار المدوي الذي أحدثته القناأبل اليدوية 
الثلث أن انقلبت الكراسي أبمن كان عليها وسقط جميع 
من كان في منصة الرئاسة تحت كراسيهم لهول صوت 
النفجارات المتعاقبة. وأصيب أبعض الحضور مما حدا أبأنور 
السادات القيام على قدميه مفجوعا من هذا الهجوم 

) قبل أن 1الصاعق وكانت آخر كلمة تلفظ أبها هي ( خونة
تلتقطه الرصاصات المنطلقة من الرأشاش المنصوب على 
العرأبة المدرعة التي كان يقف فوقها البطل حسين عباس 
فبمجرد أن رآه أطلق عليه أزخات من ذلك الرأشاش فسقط 
أنور السادات يتخبط فــي دمه.. وأجهز عليه خالد 
السلمبولي الذي كان قد وصل إلى المنصة أبرأشاأشه. كما 
قام أبقتل عدد من مساعدي أنور السادات وضيوفه هو 

أبل هو الخائن الذي أباع العباد والبلد لليهود والنصارى واتفاقية كامب ديفيد  1
أكبر دليل على ذلك.
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 ثانية 40ورفيقه... ويقال أن العملية لم تستغرق سوى 
فقط.

ـ ااغتيال أحمد أشاه مسعود2                                   

هـ قام 18/6/1422م الموافق 7/11/2001في يوم 
مجاهدان أبالتظاهر وتقديم نفسيهما لحمد أشاه مسعود 

 عاما) 28على أنهما صحفيان وهما البطل قاسم أبقولي (
 عاما) وهما ينحدران من أصل مغرأبي 34وكريم سو أزاني (

وكانا يعيشان في أبلجيكا.

وقد رتبوا مقاأبلة صحفية مع الطااغية أحمد أشاه مسعود 
فتم لهم ذلك وأخذوا ميعادا لذلك اللقاء في مقر إقامته 

أن أبالقرب من الحدود الطاجيكية وقد ذكرت مصادر عدة 
عملية ااغتيال مسعود كانت أبالغة التعقيد احتاجت لشهور 

فقام أحدهما أبالتصوير من كاميرة الفيديو من التخطيط 
والتي كانت مفخخة والخر أجرى الحوار وفي أثناء ذلك 
تمت العملية كما كان يتمنى منفذها فقتل أحد المجاهدين 
أبسبب انفجار الكاميرا في حين قتل أحد حراس مسعود 
المنفذ الخر أثناء محاولته الفرار كما ذاع واأشتهر ول يعلم 
أحد التفاصيل الدقيقة لهذه العملية لن من قام أبها قتل 
في نفس اللحظة التي قتل فيها أحمد أشاه مسعود وقد 
أصيب الهالك في حاجبيه وفي أصاأبع يده اليسرى وساقيه 
ووجهه ورأسه حيث تعرض لحروق إثر الحريق الذي تبع 

.أبجروح أبالغةالنفجار وجرح 

وكان الغموض قد اكتنف مصير أحمد أشاه مسعود في اليام
الولى من ااغتياله وترددت أنباء من أكثر من مصدر تفيد 
أبأن مسعود قد توفي فور وقوع الحادث أبينما المقرأبين منه
لهول الصدمة حاولوا نفي الخبر حتى يرتبوا أمورهم وذلك 
لمكانته في نفوس تخالف الشمال إذ كانوا يسمونه أسد 

 وهو الذي كان ينظر له على أنه العقبة العسكرية أبنشير
.الساسية أمام سيطرة طالبان الكاملة على أفغانستان

لو  تحدث عنه خلل المراسم قائل " حتى أن العميل كرأزاي
كان مسعود حيا هذه اليام لكانت المور أيسر لنا مما هي 

 ".عليه الن
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والصحيح أن أحمد أشاه قتل في نفس اللحظة التي حصل 
فيها النفجار والله أعلم.

:  1  عمليات لم تتم لحكمة أرادها الله عز وجل

ـ عملية ااغتيال الملك محمد ظاهر 1                   
أشاه                 

م تعرض ظاهر أشاه في منفاه في إيطاليا 1990في عام 
لمحاولة ااغتيال على يد أحد المجاهدين وهو المجاهد أأبو 
عبد الله البرتغالي وقد أرسل من قبل أبعض قيادات الجهاد 
لتنفيذ مهمة الاغتيال وكان قد تقمص دور مراسل صحفي 
لجراء حديث مع الملك وعند جلوسه مع ظاهر أشاه أخرج 
الخنجر القندهاري وطعن الملك فأصيب الملك في صدره 
ولم ينقذه من الموت سوى صندوق سيجاره الخشبي وجيب
سترته الثقيلة مما منع الخنجر من الدخول والغور في 

    صدره والله له أبالمرصاد. 

ـ عملية ااغتيال حسني مبارك في 2                 
أديس أأباأبا

م قبل افتتاح القمة 1995 يونيو حزيران 26في تاريخ 
أبمحاولة اعتراض  قام أحد عشر مجاهدا 31الفريقية الـ

موكب إمام الكفر والردة حسني مبارك قتله الله ولكن الله
أراد أمرا آخر فلم تتم العملية إل أنها أرأبكت عدو الله 
وجعلته يتذكر مقتل من سبقه يوم كان معه مختبئا تحت 
الكراسي فارا أبنفسه من أأبطال السلم محمد عبد السلم 
فرج وخالد إسلمبولي ورفاقهما رحمهم الله وأسكنهم 

وقال أبعض المجاهدين: إن تعطل سيارتين فسيح جناته 
(أبيك أب) كانتا مختبأتين في الحراش المطلة على الطريق
وراء فشل العملية لنهما كانتا جاهزتين للعتراض وتفجير 

 والله أعلم.الموكب

وهي هناك عمليتان أيضا مذكورة في وصايا للمجاهدين الوصية الولى  1
محاولة ااغتيال أبيل كلينتون وأبناأزير أبوتو.
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حتى أن مجلس المن الدولي الكافر في حين العملية فرض
 أبســبب وجــود1996حظــرا جويــا علــى الســودان فــي عــام 

قيادات الجهاد في ذلك الوقت في السودان.
كتــاب فرســان تحــت رايــةوكنت أتمنــى أنــي عــثرت علــى (

) كامل من اغير التشــويه الــذي صــنعته جريــدة الشــرقالنبي
الوسط لكي أنقل منه كثيرا من العمليات الجهادية لاغتيال
رموأز وأئمة الكفر ولكن الحمد لله على ما يسر وعسى الله

أن يرأزقنا الكتاب كامل.

          

ـ عملية ااغتيال كرأزاي وفهيم وجل آاغا في 3      
1  أفغانستان

هـ الماضي 20/5/1423أحبط العدو في كاأبل مساء الثنين 
عملية استشهادية أبعد القبض على اثنين من المجاهدين 
أحدهما أفغاني والخر أباكستاني كانا يستقلن السيارة 
المعدة للعملية قبيل تنفيذ العملية التي تستهدف كرأزاي 
وقد أعد المجاهدون العملية الستشهادية ووضعوا في 

 كيلو من المتفجرات كافية أبإذن الله 250السيارة أكثر من 
تعالى لتمزيق جسد ذلك الخبيث وقتل كل حرسه من 
ًا آخر  ًا وأراد الله أشيئ الصليبيين وقد أراد المجاهدون أشيئ
والله يفعل ما يريد وأثناء نقل السيارة من مكان إلى مكان 
ًا للعملية اصطدمت أبسيارة أخرى  داخل العاصمة استعداد
مما أثار الشبهات حول سائقها وتم القبض على اثنين من 
المجاهدين وفر الخرون ولكن ليعلم كرأزاي ووأزراءه أنهم 
لن يكونوا في مأمن وأن يد المجاهدين ستطولهم كما 
ًا من الخبثاء من قبله وأن حرسه من الصليبيين  طالت كثير
ًا أبإذن الله تعالى  لن يردوا الموت عنه الذي سيأتيه قريب
على أيدي المجاهدين.

 فبعد نقل المريكان قلقون على حياة دميتهم كرأزاي 
حمايته من عناصر وأزارة الدفاع إلى وأزارة الخارجية 
المريكية وتخصيص أفضل رجال المن لديهم لحمايته أبدأ 
المريكان أبتأمين كرأزاي ومن معه من المنافقين عبر أبناء 
أنفاق وكهوف ليختبئ فيها كرأزاي في العاصمة التي تعج 

هـ وتاريخ6/2/1423هذه العمليات أخذت من أخبار مركز الدراسات أبتاريخ  1
هـ.3/7/1423هـ وتاريخ 5/6/1423
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أبجنود القوات الدولية فكل هؤلء لم يستطيعوا توفير المن
للحكومة العميلة حتى احتاج الدمية ومن معه لسراديب 
وأنفاق يختبئ أبها خشية تعرضه لمحاولت ااغتيال أو هجوم 
من قبل المجاهدين وسوف يتم أبناء السراديب من قصره 
إلى أماكن مجاورة ليتمكن من الهرب إذا ما وقع هجوم من 

 الهندسية 967المجاهدين على العاصمة وقد أبدأت وحدة 
المريكية حسب مجلة التايمز أبالنتقال إلى كاأبل للبدء 
أبمشروع المخاأبئ لرئيس أبلدية كاأبل في العاصمة المنة !! 
والتاريخ يعود اليوم على العملء أبعد مرور سنوات طويلة 
فقد قام الروس من قبل أببناء مخاأبئ سرية وسراديب 
وأنفاق تحت الرض لعملئهم كحفيظ الله أمين ونور محمد 
تراقي ولكن مع مرور اليام لم تصمد تلك المخاأبئ أمام 
إصرار المجاهدين حتى أصبحت تلك الكهوف والمخاأبئ 
ًا للعملء ونحن نراقب مشروع المخاأبئ السرية أبسرور قبور
حيث يبني الصليبيون قبور عملئهم أبأيديهم وسوف 
ًا أبإذن الله تعالى . يدفنون أبها قريب

 من كمين أعده  الخائن وأزير الدفاع محمد فهيم  كما أفلت
 في طريق خروجه25/1المجاهدون له يوم الثنين الماضي 

من مطار جلل آأباد إلى مقر حاجي قدير الحاكم الداري 
للمدينة وقد كانت العبوة الناسفة مزروعة له في طريقه 
وقد فجرها المجاهدون عن أبعد ولكن أبسبب فارق التوقيت 
لبضعة ثواني فقد أصاب النفجار السيارات التي خلفه 
ًا  وأصاأبت الموجة النفجارية سيارته ولكن لم تلحق أضرار

 من حرس الخائن و5كبيرة أبها وقد قتل على إثر النفجار 
 من القادة 3 من معاونيه الذين جاءوا معه كما قتل 2

الميدانيين التاأبعين لحجي أزمان وحاجي قدير الذين جاءوا 
لستقبال الخائن وقد جرح ما يقرب من عشرين ممن كانوا
أبالموكب وقد ثار الرعب في نفوس الجميع وأبدلً من 
تفتيش مكان الحادث عمل حماة جلل آأباد على إخلء 
الجرحى والقتلى وأاغلقوا الطريق المؤدي إلى مكان 
الحادث واغادروا المكان لعدة ساعات ونحن نقول لهذا 
ًا من عقاب  الخائن ومن لف لفه إنك لن تفلت أأبد
المجاهدين وسيكون مصيرك أبإذن الله تعالى مصير سيدك 
ًا  المرتد مسعود وكما رأزق الله الخائن الكبر مسعود أشباأب
فدوا أبأرواحهم و مزقوا أأشلءه فسوف ترى أيها الخائن من
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أشباب السلم نفس مصير سيدك أبإذن الله تعالى أنت وكل
ًا لناظره لقريب .من سار سيرك وإن اغد

وأبعد نجاة كرأزاي من  تلك العملية حدثت محاولة أخرى 
 أزادت من تفاقم أأزمة الثقة أبينه وأبين لاغتياله في قندهار

 جمادى 27العديد من قيادات حكومته العميلة ففي يوم 
م تعرض كرأزاي 2002الخرة الموافق سبتمر من عام 

لمحاولة ااغتيال نجا منها أبأعجوأبة نفذها رجل اغيور من أهل
قندهار كان قد تمكن من التجند في صفوف قوات جل آاغا 

 إصاأبة وأصيب فيها جل آاغاحاكم قندهار قبل فترة وجيزة 
أبالغة أدت إلى إحداث حالة من الرعب في صفوف عملء 
أمريكا ورجال الحكومة العميلة ونزعت أبقايا الثقة أبينهم 
وتفيد مصادر المركز أن كرأزاي عبر لبعض خواصه عن 
استيائه من أبعض الجهات وعدم ثقته فيهم وأن كثيرين 
منهم يفكرون حاليا في البحث عن طواقم جديدة أجنبية 
لحراستهم والمتناع عن النفتاح على الجماهير ومخالطة 
العامة خوفا من الغضب الشعبي الكامن.

                      وصايا للمجاهدين 

_ نماذج مجاهدة في أزمن الستضعاف 1
.  1  فاقتدوا أبها

كثيرون هم المسلمون الذين يتحسرون على أيام مجد المة
السلمية واغياب أأبطال السلف الصالح . لكن القليل من
يعلم أنه عاصر أأبطال من الطراأز الرفيع ل يقلون رفعة

وإقداما عن الولين ل يختلفون عنهم رأبما إل في أن

 أصل هذه الوصية مقال أبعنوان ثعالب السلم في مجلة النصار العدد 1
الخامس لأبي عبيد القرأشي وفقه الله.
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الساأبقين وجدوا عونا وسندا كبيرا أبينما لم يكن الشأن
.دوما كذلك أبالنسبة لأبطالنا اليوم

ويمكن القول أبأن المة السلمية عرفت خلل العقدين
الخيرين العديد من النماذج التي تحتذى والتي يجدر أبجميع
أأبناء الحركة السلمية أن يكتشفوها ويسيروا على خطاها

.حتى ينتصر المسلمون نصرا مبينا أبإذن الله تعالى

رأبما كان نجاح اغزوة نيويورك أبالشكل الباهر الذي حدث
إيذانا للعالم أجمع أبوجود مجاهدين في هذا الزمان يذكرون

.أبالرعيل الول

فهم أشباب في مقتبل العمر وعلى درجة عالية من
الحترافية يستطيعون قيادة الطائرات والمناورة أبها على
أحسن وجه يتسمون أبقدر كبير من النضباط ينفذون على

إثره المخطط المرسوم أبكل دقة وفي ذات الوقت هم
مستعدون للتضحية أبأنفسهم في سبيل الله لسترجاع

.كرامة المة السلمية

على كل حال لقد اعترف العدو قبل الصديق من أن
المجاهدين اليوم على علم كبير أبالتكنولوجيا الحديثة فهم
يستعملون وسائل التصالت الكثر تطورا كالهواتف عبر

القمار الصناعية ويستعملون النترنت أبطريقة مشفرة أبما
فيها استعمال آخر التقنيات في هذا المجال كـ

(Steganography                                     (

إلى اغير ذلك من تقنيات متطورة تدمر تلك الصورة   
الكاريكاتورية النمطية التي حاولت الدعاية المعادية

.الساقطة إلصاقها أبالمجاهدين

لن أتطرق هنا إلى أأبطال الظل الذين يخططون وينظمون
ويرجع لهم الفضل أبعد الله تعالى في إذكاء جذوة الجهاد
وإأبقاء سيره منتظما وأهدافه مركزة لكنني سأتطرق إلى

أأبطال ميدانيين جسدوا العديد من معاني التضحية
والفداء.من أبين هذه النماذج الفذة التي أشدت انتباهي في

العقد الخير وأسوقها على سبيل المثال ل الحصر لنها
تشير إلى النوعية ا لجديدة التي تجاهد في سبيل الله أبطل

أسطوري اغني عن التعريف وهو المهندس يحيى عياش
وآخر أأشعث أاغبر مدفوع من سجلت البطولة السلمية ل

يكاد يعترف أبفصله أحد لكنه كذلك مجاهد من النوعية الفذة
.وهو رمزي يوسف

85



من خلل استقراء سريع يتبين أن هناك اختلفات ذاتية
وموضوعية أبين كل من هؤلء الأبطال لكن هناك في نظري

الجرأةسمات تجمع أبين كل هذه الشخصيات البطولية وهي 
.والأبتكار والتقان واتخاذ كل التداأبير المنية الممكنة

هكذا كان أشأن المهندس يحيى عياش الذي يعتبر أبحق
مهندس العمليات الستشهادية في فلسطين المحتلة.فقد

أشكل الشهيد رحمه الله انعطافا نوعيا في أداء عناصر
كتائب القسام المجاهدة. فنوعية العمليات التي اأبتكرها
وأتقنها لم تعرف من قبل داخل الكيان الصهيوني سواء

فيما يخص السيارات المفخخة أو الحقائب والجساد
المتفجرة.إذ يعود السبق فيهل كلها إلى يحيى عياش الذي

عرف كيف يستغل خلفيته في العلوم الفيزيائية على
أحسن وجه. وقد أزاد من إاغاظة الصهاينة الحس المني

الحاد للمهندس وقدرته أبالتالي على الهرب و التخفي راغم
كونه المطلوب رقم واحد أبالنسبة لسلطات الحتلل
الصهيوني أبتقدمها المذهل وقدراتها على الملحقة

والختراقات والوصول لكل الهداف وهكذا استمر
المهندس يصول ويجول ضد الصهاينة طيلة ثلث سنين في
ظل أقسى الظروف خطورة وفي ظل متاأبعة رهيبة ساهم

فيها آلف من عناصر المن وأفراد الشاأباك ووحدات
الستخبارات الخاصة ووحدات النخبة من الجيش الصهيوني
وقوات حرس الحدود والشرطة الصهيونية التي لم يعدلها

أشغل أشااغل سوى المشاركة في المطاردة الواسعة
للمطلوب رقم واحد. كل هذا جعل من يحيى عياش

أسطورة. وراغم استشهاده رحمه الله أبعدما اغدر أبه أحد
أقارأبه وسلم هاتفه النقال للمخاأبرات الصهيونية التي

فخخته لم ينته كاأبوس الصهاينة المرعب طالما أن التقنية
التي وضعها المهندس والرادة الستشهادية موجودة وهي
.الثار التي ماأزلنا نعيش على إيقاعاتها المدوية إلى اليوم

ولئن اختلف الباكستاني رمزي يوسف (اسمه
الحركي)واسمه الحقيقي (عبد الباسط كريم) مع المهندس

عياش في أنه كان يعمل اغالبا لوحده أبينما المهندس كان
يعمل لتنظيم قوي هو كتائب عز الدين القسام فإنهما
يشتركان في عدة صفات. فرمزي يوسف كذلك قوي
الشخصية وعملي وله كذلك خلفية أكاديمية في علوم

الكيمياء لكن من معهد أبريطاني الشئ الذي أهله لدوره
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الجهادي فيما أبعد كان التحاق رمزي يوسف أبمخيمات
تدريب المجاهدين في أفغانستان في أواخر الثمانينيات

معلما فاصل في حياته إذ عرف جيدا أي وجهة سيأخذ
لجعبته الكاديمية استطاع رمزي يوسف مستقبله. ونظرا

أن يتقدم الصفوف ويصير أبدوره مدرأبا في المعسكرات
وكان مع ذلك يقتنص الفرص لكمال دراسته في معهده
البريطاني. وأبعد سقوط كاأبل وما تبعه من فتن ساهمت

أمريكا في إأشعالها أبشكل وفير قرر رمزي الذهاب إلى
رأس الكفر أمريكا والقيام أبعملية جبارة تخر أبها أمريكا
على ركبتيها.وأبدأ التحضير لعملية تهديم مركز التجارة

م انفجرت1993 فبراير 26العالمي. وفي صبيحة يوم
أشاحنة مفخخة داخل مركز التجارة العالمي أبنيويورك.

أزعزعت العملية إحدى أبنايات مركز التجارة العالمي ذي
المائة وعشرة طواأبق والتي تعتبر رمز الغنى و القوة لدى

أمريكا ودمرت أسطورة سلمة المريكيين من الهجمات في
 قتلى6أبلدهم.كانت الحصيلة 

جريح وهو أكبر عدد عالجته المستشفيات دفعة1042و
واحدة منذ قيام الحرب الهلية المريكية وقبل اغزوة

750نيويورك وقد أرسل جهاأز الطفاء لمدينة نيويورك 
سيارة إطفاء لمركز التجارة العالمي لبثت هناك أكثر من

أشهر مما يبين حجم الخسائر. ومع ذلك لم تكن الخسائر في
حجم طموحات رمزي يوسف إذ كانت العملية مصممة

لتدمير المركز عن آخره مع حصيلة تناهز رأبع مليون ضحية
وذلك لمعاقبة أمريكا على تدخلتها الدموية المتكررة في

الشؤون السلمية.لم يكن الخلل من جهة تصميم القنبلة.
فقد كان رمزي يوسف يؤمن أبالتقان. كانت القنبلة التي

صممها لتفجير مركز التجارة العالمي فريدة من نوعها
لدرجة أن الـ(اف.أبي.آي) لم يجد لها سوى مثيل واحد أبعد

) انفجار حدث في أمريكا منذ73000دراسة سجل (
م. وقد وصل الـ( اف.أبي.آي) إلى نتيجة أن هذه1925

القنبلة أكبر قنبلة وأزنا وتدميرا استعملت داخل الوليات
المتحدة المريكية في تاريخا. وفعل عوض عن أن تنفجر

 قدم في الثانية كما هي3000القنبلة التي صممها أبسرعة 
عادة القناأبل الشديدة التفجير انفجرت قنبلة رمزي يوسف

قدم في الثانية وهي أشدة كان يمكن لمركز التجارة15000
العالمي أن يخر أبها من السقف لو وضعت الشاحنة

المفخخة في مكان أخر تحت أحد العمدة. وحتى في
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المكان التي وضعت فيه الشاحنة كان من الممكن أن تقتل
.اللف لو انفجرت قبيل المساء عند خروج العاملين

لم يكد يصل المساء حتى كان رمزي يوسف يستقل طائرة
في اتجاه أباكستان. ولول الخطاء المنية التي ارتكبها أبعض

المساعدين في العملية لما عرفت أمريكا إلى اليوم من
المسؤول وراءها. ومع ذلك وراغم معرفة الـ( اف.أبي.آي)
أبتورطه أبعد مرور أشهرين على العملية لم يستطع عملء

هذا الجهاأز أن يحصلوا سوى على فتات من المعلومات عن
أشخصه.كان رمزي يوسف كثير الحتياط وقد قضى عملء
الـ( اف.أبي.آي) مئات الساعات داخل الطائرات المتوجهة

.إلى أباكستان دون جدوى

لم تردع المتاأبعة المريكية والدولية رمزي يوسف لكي
إذ ما لبث أن خطط لعمليات جريئة لميقيل ويستقيل. 

يسبق لها مثيل في الجرأة والوتيرة.فخلل هذه الفترة
حاول رمزي ااغتيال أبناأزير أبوتو وتفجير السفارة الصهيونية

م وااغتيال أبيل كلينتون في1994  مارس 11  في أبانكوك 
ة   طائر11  م كما أنه خطط لتفجير 1994  نوفمبر 12  مانيل 

أمريكية في نفس الوقت كان سيتسبب في قتل مئات من
.المريكيين وإفلس أشركات الطيران المريكي دون أشك
لم تنجح اغالبية هذه العمليات أبسبب ارتباك الفراد الجدد

الذين كان عليهم التنفيذ. فمثل كانت الشاحنة التي هيئها
 أتم الجاهزية لكن السائقىلتفجير السفارة الصهيونية عل

التايلندي المسلم الذي يفترض أن يوقفها أبجانب السفارة
.ارتبك وعمل حادثة سير هرب على إثرها وترك الشاحنة

وكذلك كان مخطط تفجير الطائرات المريكية متقنا من
الناحية التقنية التي كان رمزي مكلفا أبها فقد قضى رمزي
يوسف الساعات الطوال في تحويل مادة النيترواغليسيرين

الشديدة التفجير إلى سائل مستقر وقد استعمل لهذا
الغرض السيد السولفوري والسيد النتري والسيتون

والسيد الفضي وخصوصا النيتروأبينزين. وهكذا توصل أبعد
عمل دؤوب إلى اأبتكار قنبلة محمولة وأشديدة التدمير ل
يمكن كشفها إطلقا أبمساعدة الأشعة إكس وقد كانت

 فولت هي المادة الحديدية الوحيدة التي يمكن9أبطاريات 
كشفها أبالأشعة إكس ولذلك جعلها يوسف داخل حذائه مما

جعل كشفها صعبا للغاية (إن لم يكن مستحيل) وقد عمل
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تجرأبة ناجحة على متن الخطوط الجوية الياأبانية في
م مما يبين فعالية وإتقان مخططه1994ديسمبر  .

وإلى جانب هذه الجرأة و الحترافية كانت الحتياطات
المنية جزءا ل يتجزأ من حياة هذا البطل فقد قام رمزي

 ورقة ثبوتية12يوسف فقط خلل إقامته أبالفلبين أبتزوير 
أبهويات وأسماء مختلفة وأبصور يتغير فيها منظره أبشكل

.جذري

وقد حاولت الشرطة الفلبينية إلقاء القبض على يوسف
لكنها لم تفلح في ذلك راغم التجنيد الكامل لعناصرها

وتوأزيع صوره في كل الماكن العامة. ولم يردعه هذا المر
كذلك عن إيقاف العمل أبل ساهم رمزي في يوسف في

تحويل جماعة أأبي سياف الفلبينية من مجموعة من الهواة
إلى منظمة قتالية محترفة. فقد قضى معهم أساأبيع عديدة

درب خللها عشرين من أنجب رجالهم على صناعة
.المتفجرات أبشكل فعال

وقدر الله أن حدث خطأ في تصنيع إحدى العبوات وهو أمر
.لكن هذا1يحدث كثيرا لشدة حساسية المواد الكيماوية

الحادث جذب أنظار الشرطة الفلبينية لمقر إقامة رمزي
يوسف أبمانيل فاضطر هذا الخير للفرار وترك حاسوأبه

المحمول في أشقته المؤجرة. وسلمت الشرطة الفلبينية
لتوها هذا الحاسوب للـ(اف.أبي.آي) إل أن خبراء

الستخبارات المريكية لم يتمكنوا من الحصول على
المعلومات المخزنة فيه إل أبعد مرور وقت ثمين وتعاون

أكبر خبير كمبيوتر لدى أشركة مايكروسوفت مما يبين درجة
.الحتياط التي كان عليها رمزي يوسف

لقد كان رمزي يوسف حسب ما صرح أبه القاضي كيفين
دافي أخطر إرهاأبي عرفه العالم منذ السبعينيات ولم يواأزه

أشخص آخر في وتيرة العمليات التي قام أبها سوى
كارلوس. ولم يسقط في السر إل أبعد خيانة أحد معارفه

لكن أبعد أن أفرغ وسعه في الوصول إلى الهداف التي
.سطرها

إني لتخيل فرحته في أسره (فك الله أسره) وهو أبنجاح
.اغزوة نيويورك وإكمال إخوانه لما قدر له وخطط

انظر دروة المتفجرات واللكترونيات أبجزئيها على اسطوانة طريق العزة رقم 1
3.
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لم يتمكن أأبطال اليوم دائما من القيام أبعمليات متسلسلة
ولذلك عرف عقد التسعينات أأبطال قادوا عملية أبارعة

واحدة لذلك لم يبقوا في الذاكرة ولم يسمع أبهم الكثير
وهكذا كان الشأن مثل أبالنسبة للبطل أمير خانزي الذي قام

 ضد وكالة الستخبارات المريكيةيءأبهجوم جر
م قتل فيه ثلثة من عملء الوكالة1994(سي.آي.ايه) سنة 

وأصاب أبضعة آخرين أمام المقر العام للوكالة في لنغلي
أبولية فرجينيا المريكية وهو المقر الذي يعد أكثر الماكن

حماية في العالم. ثم ما لبث أمير خانزي أن هرب من هناك
أبعد العملية أبكل هدوء وسافر إلى أباكستان حيث استطاع
الفلت من عدة كمائن أقامتها المخاأبرات المريكية ضده
وذلك أبالتنكر وأخذ أأشكال مختلفة أبضع سنين إلى أن وقع

في قبضة المخاأبرات الباكستانية أبعد ذلك إثر محاولتهم
.المضنية والمكثفة

من العبر الساطعة التي تستخلص من قصص هؤلء
الشجعان واغيرهم أنهم مضوا إلى قتال أعتى العداء قوة
وعددا في عقر دارهم في معركة اغير متواأزية دون خوف

ول وجل كما يتبين أنهم لم يفرطوا في جانب السنن
الكونية وأعدوا لكل عملية عدتها.من أهم العبر المستنتجة

كذلك أن الحتياطيات المنية ل أبد أن تحظى أبالعناية
الفائقة. لذا كان لزاما على العاملين لدين الله أن يأخذوا

كل المنيات الممكنة في مجالت اليومية من اتصال وتجمع
وسفر الخ. وأبطبيعة الحال في عملهم الحركي ل فرارا من
قدر الله ولكن سعيا لعمل دؤوب مستمر ناجع كما يحب الله

.سبحانه وتعالى وهو الذي كتب التقان في كل أشئ

قد يكون لبعض ضعاف النفوس رأي آخر ويعتبرون أن أبعض
العمال الجهادية لم تحقق مكاسب تذكر ناسين أن كسر
جدار الخوف وتجريء المسلمين على عدوهم هو لوحده

.مكسب كبير يدفع أأبناء المة للتجاه الصحيح

إن العنجهية المريكية ومعها الهمجية الصهيونية وأبطش
النظمة العميلة وفي مقاأبلها تراكم الخبرة الجهادية كلها

عوامل مكنت من ظهور جيل مجاهد جديد يتوفر على
سمات أبطولية لم يسبق له مثيل منذ أزمن طويل. لم ينفع

ضد هذه الثلة المجاهدة سطوة أمريكا واستراتيجية العولمة
المنية التي تتبعها وما يرافقها من إجراءات قمعية وذلك

لن هؤلء الأبطال أباختصار فضلوا أبعد التوكل على الله
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والخذ أبالسنن الكونية أن يكونوا ثعالب على أن يكونوا
.خرفانا

العلم أبطرق المنافقين والمرجفين في  ـ  2
.  التنفير من الحق قديما وحديثا

كثيرة هي المرات التي يتخلف الناس فيها عن الحق أبسبب 
الهوى وأشدة تكاليف الثبات على الطريق، ولكن قليل هي 
الحالت التي يعترف فيها هذا المتخلف أبهذا السبب، فإن 
المتخلفين لأبد لهم من ستر هذا الهوى وهذا الضعف أبصور
من التبريرات التي يحاولون أبها إقناع الناس أن تخلفهم له 
من السباب المقنعة والموضوعية، فأول ما يفعلونه أنهم 
يذهبون إلى الحق لشتمه وتزوير حقيقته، أو لتعظيم أبعض 
الجوانب السلبية على الحقيقة الظاهرة، والقرآن الكريم 
كشف لنا هذه الساليب خير كشف، وعراها لنا لنكون على 
أبصيرة ونور من هذه المكائد النفسية، وليعلمنا أن 
محاولتهم هذه مكشوفة اغير مستورة، وأنها وإن تقنعت 
أبقناع حاجب، فهو في الحقيقة قناع أزائف يشف ما تحته، 
ويبين ما وراءه لمن تمعن فيه ولم تغره الصور الظاهرة.
في قوله تعالى عن المنافقين في أول سورة نقرؤها فيها

(وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن ذكرهم: 
).كما آمن السفهاء أل إنهم هم السفهاء ولكن ل يعلمون

هذه الية عظيمة في كشف النفاق والمنافقين، 
وطريقتهم في التنفير من الحق، وهي كلما سمعتها أو 
قرأتها تمثل لي أولئك القوم الذين مروا على مدار التاريخ 
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السلمي وإلى يومنا هذا في ادعاء الفهم الثاقب، والعقل 
السديد، والدراك العظيم للقضايا التي تطرح أو تعالج، 
وهم مع هذه الدعوى ينبزون المجاهدين أبضيق الفق، وقلة
المعرفة، وسذاجة الفهم، وأبسبب هذا ينفرون عن الحق 
أبسبب سهولته، ويتعاظمون نفاقا عن الحق أبسبب أنه حق 
عملي له تأثيره على الواقع.
في التاريخ وجد الفلسفة الذين يحللون الخبر ول يصنعونه،
ويدرسون التاريخ وهم خارج حركته، ولهذا قلما ما نجد 
فيلسوفا استطاع أن يكون قائدا عسكريا، أو إداريا ناجحا أو
سياسيا خبيرا، حتى صار في عرف الدارسين قولهم: 
الفيلسوف ل يصلح للسياسة، وكذا ل يصلح للقيادة فنشأت 
ثنائية الفيلسوف والقائد، والفيلسوف والداري، 
والفيلسوف والسياسي.
والسبب كما هو واضح أن الفيلسوف يعيش أوهام عقله، 
ويحلق أبأجنحة الفكر فوق السحاب، ول يتقن السير على 
طريقة البشر فوق الرض.
هذه ثنائية توجد في عالم البشر والناس، وكم أشكى القادة 
العسكريون وكذا السياسيون من أوهام الفلسفة 
والمفكرين.
في العالم السلمي تاريخا وحاضرا:
القرآن سماهم منافقين وقال لهم: (آمنوا كما آمن 
الناس)، وانظر إلى قوله تعالى: (الناس)، هو اليمان على 
صورة واحدة وحقيقة واحدة يعيها الناس جميعا أبفطرهم 
على حقيقة واحدة دون تفاوت في أصلها، يا قوم آمنوا 
كما آمن الناس، فهذا هو الذي أرتضيه منكم، وهذا هو أمري
لكم، فل تغالوا، ول تتقعروا، ول تتعمقوا تعمقا ممقوتا، 
آمنوا كما آمن أبلل، وكما آمن ياسر، وكما آمن البدوي 
والحضري، فإن سألتم ما اليمان وما تعريفه وما حده، قال
لكم اأبتداء: هو أشيء تعرفونه في أنفسكم فلماذا تسترونه،
وهو أشيء يلفح قلوأبكم أبحرارته فلماذا ل تعترفون أبه؟.

إن الله وأنت أمام هذا تتذكر أمر الله تعالى لليهود: (
).يأمركم أن تذأبحوا أبقرة

فالمؤمن ل يتقعر، ول يداري ليستر الحقيقة، ول ينشغل 
أبالحد عن المحدود، أي أباللفظ عن الحقيقة، ول أبالسم عن
المسمى، أبل هو يفهم من القول أن يتحرك ليذأبح أبقرة، 
أما كون لفظ الذأبح له معنى خاص ووقع خاص وله أشواهد 

اأبتداء، أبل يستقر في في لغة الشعراء، فهذا ل يفكر فيه 
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قلبه إرادة الحركة لتحقيق الفعل: أن يذأبح أبقرة. هكذا 
من أمر الله تعالى، يتلقاه ليعمل أبه، فإذا عمل ؤيتلقى الم

أبه أشعر أبحلوة اليمان في قلبه، واأزداد ألق العلم في 
نفسه، وفتح الله عليه المعارف التي تؤيد صلته أبالله 
تعالى.
أما اليهود، من أهل السفسطة والجهالة، فكان وقع المر 
عليهم على صورة أخرى:

 طريقة ل تتلءم لىهذا أمر جميل، لكن ل أبد أن نوقعه ع
مع ما يفهمه (الناس)، فالساذجون هم فقط من يفهم 
البقرة أنها البقرة، فهل كل أبقرة تصلح لن تقدم لتنفيذ 

ل عن البقرة؟.أسنأمر الله، فتعالوا إذن 
كان أشان اليهود يوم ذاك أنهم يعيشون وأبين يديهم نبي 
يوحى إليه، فصاروا يراواغون ويحاورون حول صفة البقرة، 
لكن لنتخيل أمر أولئك اليهود في أزمن ل يوجد فيه نبي.

)، فماذا سيقول ا أبقرةحو(إن الله يأمركم أن تذأبقيل لهم: 
اهم القرآن): قطعاسمأصحاب السفسطة (أو السفهاء كما 

ومؤولين لحقيقته ن سيجلسون أمام هذا المر محرفي
م للعمل والمتثال،كلما اأبتعد هلصرفه عن كونه دافعا ل

ولكن المرء عن الحقيقة الولى التي تستقر في ذهنه ل أبد
أن يزداد رهقا وتعبا، فلما أزاد اليهود في السؤال اأزداد 

).(فذأبحوها وما كادوا يفعلونضيق المر عليهم 
قيل لهم: آمنوا كما آمن الناس.. قالوا: أنؤمن كما آمن 
السفهاء.
هي كما ترى أخي في الله تقع على معنيين:

: أنهم رفضوا إتباع الحق أبسبب أن أهل الضعف الول
نفت نفوسهم أوالفقر والمسكنة قد سبقوهم إليه، ف

الخبيثة أن يساووا أبينها وأبين أولئك القوم الذين أكرمهم 
الله تعالى أبنور اليمان وأبرد اليقين، فرفضوا اليمان 

بوا عنه، وقد صدر منهم ما يدل على كبرهم هذا، وذلك كوتن
أنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل 

ثهم فيه عن السلم دلهم يوما خاصا، أو مجلسا منفردا يح
واليمان، فلما هم ومال لهذا القول طمعا في هدايتهم 

بر نفسك مع الذين يدعون رأبهم ص(واقال الله تعالى له: 
أبالغداة والعشي يريدون وجهه ول تعد عيناك عنهم تريد 
أزينة الحياة الدنيا ول تطع من أاغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع 

 وقل الحق من رأبكم فمن أشاء اهواه وكان أمره فرط
)، وهكذا سلب الله من الناس فليؤمن ومن أشاء فليكفر
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 قيمة من عند أنفسهم، أبل قالقدرة على أن يجعلوا للح
(وقل الحق الحق قوته تكمن في نفسه لنه من الله تعالى 

زداد قوته أبإقبالكم، ول تضعف قوته ت) فالحق ل من رأبكم
أباركم، الحق تكمن القوة فيه أبسبب أنه من الله تعالى، دأبإ

م الذين تنتفعون أبه وليس هو الذي ينتفع أبكم.نتوأ
: أنهم استكثروا على أنفسهم أن يفهموا الحقيقة الثاني

 على صورتها الولى دون تأويل يبطل حقيقته، فراحوا
نه أمون الفهم الول والذي يعيه الناس جميعا أبحجة يشت

فهم ساذج، وطريقة ل تليق أبعقولهم العظيمة كما 
يزعمون، فلما انشغلوا أبالتأويل المتعمق والتقعر الفاسد 

م نور اليمان الذي ل يستقر في القلب ول يشعر أبه تهفا
إل أبعد القرار والتصديق، وحينئذ أبدأ الشيطان يأخذهم إلى 
أشبهات العقول فأفسد عليهم عقولهم.
فالمعنى الول يدخل فيه أهل المناصب والموال ممن 

 الناس له فهم أهل ميأنفون عن الحق أبسبب إتباع عوا
الشهوة، والمعنى الثاني يدخل فيه أهل السفسطة ودعاة 
التعمق والتفكر فهم أهل الشبهة، وهم داخلون في 

ناس من يقول آمنا أبالله وأباليوم ل(ومن االتقرير الول: 
الخر وما هم أبمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما 

).يخدعون إل أنفسهم وما يشعرون
هكذا هي القضية: قضية أقوام أعيتهم العمال، وأرهقهم
التباع، فراحوا يزعمون العلو في الدنيا مادة ومعنى، 
ولكن ليتذكر أولئك أن عامة أهل الجنة هم الفقراء.

 أن عقول اغيرهم أكبر من عقولهم، ولكن ل كوليتذكر أولئ
يصنع التاريخ إل العاملون، فاللهم اجعلنا منهم.
كم هو عظيم هذا السلم، وكم هو يحتاج لرجال عظماء 
يرفعوا أشأنه في هذه الدنيا!.

حينما يستقر في نفس رجل مؤمن أن عليه أن يبذل نفسه 
وروحه في سبيل هذا الدين، فإن عليه واجب النظر 
الصحيح والتفكير الصائب أن سنن الله تعالى ل تحاأبي أحدا 

نيليس أبأمانيكم ول أماول تختلف أبسبب نفسيته الجميلة {
} فالسنن اللهية حاكمة يجز أبهاأهل الكتاب من يعمل سوء

ية معلى البشر جميعا مؤمنهم وكافرهم وما أعظم اأبن تي
رحمه الله تعالى حين قال: (إن الله لينصر الدولة الكافرة 
العادلة ويديمها ويهزم الدولة المسلمة الظالمة ويزيلها)، 
وهذا من تمام فقه الرجل، فإن العدل هو قوام الملك، 
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وأبهذا نعلم أن السنن ستعمل عملها أبإجراء الله تعالى لها 
(إن تكونوا تألمون راغم أنف البشر جميعا قال تعالى: 

) فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما ل يرجون
 ويقع عليه ما يقع على الناس من جريان م يألمفالمسل

السنن اللهية ول تتخلف عنه أبحجة أن نيته طيبة ومقصده 
 لححسن واغايته جليلة، وهذا داخل في أشروط العمل الصا

(أي متاأبعة السنة وعدم معارضتها) فإن من أشروط العمل 
الصالح أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم 
التشريعية، وما السنن التشريعية إل موافقة للسنن اللهية 

نية، فما من سنة أتى أبها رسول الله صلى الله عليه كوال
لمرء إرادته له الحياة وتحقق ذوسلم إل وهي تعالج سنن ه

الصالحة ونيته الطيبة، فبهذا يحقق الوعد اللهي لتحقيق 
 في الدنيا وتحصيل الجر الخروي يوم القيامة، صالحالم

فهو سعيد في دنياه وسعيد في أخراه، ولكن ل يظنن أحد 
أن سعادة الدنيا تتم أبتحقيق كثرة المال والعرض والمنصب،
فهذه ليست أبشيء في إرادة الرجل المسلم، فإن إرادته 
معلقة أبنيل الشهادة، وهكذا يتقلب المرء في سنة الله 

.1 النبي صلى الله عليه وسلمنةأبمتاأبعة س

ـ العلم أبأن الجهاد هو أبداية المر وهو 3
نهايته وهو منهج الله تعالى في اأبتلء 
َتشِف المة حقيقتها.  الناس، لتك

لقد كانت صور الصّحاأبة تتنوّع وتختلف في قدراتهم 
ًا أبل  ونماذجهم ولكن كان هناك أشيء واحد يجمعهم جميع
استثناء، وراأبط يحوأزهم أبل أشذوذ، هذا الرّاأبط هو الجهاد 
في سبيل الله تعالى.

).210الجهاد والجتهاد تأملت في المنهج ( انظر 1
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ّلمها رسول الله  ّننا نرى أنّ أاغلب مسائلِ العلم التي ع أبل إ
ّية  ّتجارة أو أبق صلى الله عليه وسلم سواء كانت في ال
ّلمها الصّحاأبة رضي الله عنهم وهم في حال  ّنما تع الحكام إ
الجهاد في سبيل الله تعالى.
ُأكثر المثلة، أو أستوعب أبعضها في ذكر  وأنا ل أستطيع أن 
ّنماذج التي تشهد لهذه القاعدة، أو لهاتين القاعدتين،  ال
ّني أدعو طلبة العلم واغيرهم إلى فتح وقراءة صحيح  لك
البخاري مثلً (وهو أفضل نموذج لما أقول)، ويقرؤونه 
ّأبر، ويحاول كلّ واحد أن يجمع سبب الحديث  أبتمعّن وتد
الوارد، أبمعنى أن يذكر الزّمن الذي قيل فيه الحديث، وأين 
قيل، وسوف يرى أنّ أاغلب مسائل الفقه في عموم الحياة 
كانت تقالُ في الجهاد في سبيل الله تعالى، وهاك أبعض 
المثلة:
أ ـ قوله صلى الله عليه وسلم لجاأبر رضي الله عنه في 
ًا تلعبك وتلعبها)، قالها  تراغيبه أن يتزوّج البكر: (هلّ أبكر
صلى الله عليه وسلم خلل قفلةٍ من اغزوة.
ُأخذ من حادثةٍ في اغزوة. ّتيمّم من الجناأبة  ب ـ فقه ال
ّله في الغزو من تحليل وتحريم ج ـ حكم أزواج المتعة، كان ك
ّأبد. مؤ
ّلق أبجواأز الشّركة  ُأخذ من حديث يتع د ـ جواأز أشركة الأبدان 
أبين المجاهدين في الغنيمة.
والمثلة أكثر من أن تحصى، وهي تدلّ دللةً واضحةً أنّ 
عمل المّـة التي ينبغي أن تعمل أبه وكلّ عمل آخر هو تبع 
له الجهاد في سبيل الله تعالى.
ولمّا كان عمل المّة أبمجموعها إلّ من استثناه الشّارع 
الحكيم سبحانه وتعالى هو الجهاد في سبيل الله، فكان 
ًة على  المقدّم فيها هو أتقنهم لهذا العمل، وأكثرهم قدر
خوضِ اغماره، فكان المُقدّم هو المجاهد في سبيل الله 
تعالى، وهكذا كان حال قادة المّة من خلفاء وأمراء، فل 
ًا،  ّطويل إلّ وكان مقاتلً مجاهد لة في تاريخنا ال يوجد خليف
وفي أعلى مرتبةٍ من مراتبِ هذا العمل العظيم.

ّية العظيمة، والتي ملها هارون الرّأشيد ، هذه الشّخص
ّيفة عن أبذخه ولهوه وقصفه، لو علموا  ًا مز ّذاأبون أخبار الك
ّنهم في  ّد الخجل، ولك حقيقته، لخجلوا من أنفسهم أأش
الحقيقة ل يخجلون.
ًا، وكان ينام على  ًا ويحجّ عام هارون الرّأشيد كان يغزو عام
ّتى تقوّست رجله من كثرة ركوأبه عليه،  حصانِ جهاده ح
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ومات وهو في اغزوة (الصّائف) جهة المشرق، وهو يجاهد 
ّنه كان كثير المال،  في سبيل الله تعالى. لو قال قائل: لك
ّد  ُيعَ عنده الجواهر أبالطنان، والذّهب أبالرطال، والمال ل 
ّية مثلهُ،  أبين يديه. قلنا له: صدقْت وهكذا كانت المّة، اغن
ّظلمة ًا وأمّته ل تجد لقمة الخبز، كما هو حال ال ّي فلم يكن اغن
ّله من فضل الله تم  ّبرين، ثمّ قلنا لهم كذلك، هذا ك والمتك
أبالجهاد في سبيل الله، حيث أورثه الله تعالى أبالجهاد ديار 
الظالمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: (جعل رأزقي تحت 
ظلّ رمحي).
ًا على من يحاول أن يبحث عن القيادة  ّد نقول هذا الكلم ر
ّتنظيمات  ّية، وكذا ال ّتجمّعات السلم الصّحيحة الحقّة لل
ّتلت، فلن نستطيع أشئنا أو أأبينا أن نفرأز قيادة  ّتك وال
ّظرف  ّظرف الصّحيح لهذا الفراأز، هذا ال ّية إلّ في ال حقيق
هو الجهاد في سبيل الله. حين يبرأز قائد تلتقي حوله 
َأبرة  الجماعة في ظروف الشّدائد والهوال، والمصا
لة، تكشف المعادن على  َأبدة، وهي ظروف قاسي والمكا
حقيقتها، حينئذٍ يكون معدن القائد خالٍ من الشّوائب 
لد حقيقيّ يستحقّ هذا المنصب، أبل المنصبُ َدر، فهُو قائ والك
يتشرّف أبه ويفخر، لكن في أزمن الدّعة والخمول، وفي 
لخ أزمن المهانة والرّذيلة، وظروف الخسّة والعار، يأتي لنا أشي
ّية، أو  معمّم جلّ ما يملك هو إتقانه صنع الكلمة الحماس
المنمّقة، فيأسرُ ألباب السّامعين، فيسارعُ الغثاء إلى 
ّطريق الحقيقيّ في  تسييده وتأميره، فهل هذا هو ال
ُلع علينا رجل ملك  ْط َي اكتشاف القيادة الصّائبة؟ أو حين 
ّدعائيّ، سواء أبقدرته على إنشاء مجلة أو نشرة أو  البريق ال
جريدة، أبها واستطاع أن يشرف على الناس، فيعرفونه 
كاتبا مرموقا، أو سياسيا خبيرا، فهل هذا هو الطريق 
الصائب للقيادة الحقيقية؟.
هذه أمثلة وعليك أن تقيس عليها، لتعلم أن القيادة 
ُتعلم أبالجهاد في سبيل الله تعالى، في أزمن  الحقيقيةَ إنما 
الصّعاب والشدائد.
ًا لستخلص الشّهد من عرض القرآن الكريم لنا نموذجا رائع
ًا  ّي أبين ركام الخلط، وكان هذا العرض والتصوير مثل ح
ًا في تعليم المّة كيف يخلص هذا الخلوص، وكيف  وحقيقي
َدث  تتميز الصّفوف، وكيف تعرف مقاديرُ الرّجال، وهذا الح
ّد الجليّ الواضحُ التاريخيّ كما عرضه القرآن العظيم فيه الر
ّطرق المُبتدعة في إعداد الكوادِر، أو صنعِ الكفاءات،  على ال
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إذ أنّ الكثير من أصحاب الفكار الهجينة المعاصرة يطرحون
ّية في المة، وهم في دعواتهم  ّية أو طرقا أبدع طريقة أبدع
ّين لنا أمرها وحقيقتها إنما هم يفراغون  هذه التي سيتب
ّية. الشباب المسلم من الطاقات الأبداعية الحقيق
ّلة على  يحاول أصحاب الترأبية المزعومة أن يوجدوا الد
طريقتهم في صنع المّة، ورجال المّة، وتراهم يصرخون 
في كل وادٍ أنّ المّة والشّباب المسلم أبحاجة إلى ترأبيةٍ 
وإعدادٍ قبل أن يوضع في معترك البلء والمتحان، ولعلّ 

ّلة هذا التيار البدعي هو احتجـاجهم أبحادِث  طالوت أأبرأز أد
، وها نحن نعرض هذا الحادث كما صوره القرآنعليه السلم

ّين أبجلء أأبلج أن هذا الحدث عليهم ل لهم، وهو في  ليتب
ّلتها أنّ لل من أد لة من عُمد حركات الجهاد، ودلي الحقيقة عُمْد
ُتبرأز القيادات، وتعرّفنا  حركة الجهاد هي التي ترأبي المّة و
أبمقادير الرجال.
في سورة البقرة حديث مطوّل عن أبني إسرائيل، وكان من
كلم الله تعالى في هذه السّورة عن أبني إسرائيل أبعد 

): (ألم تر إلى252-246موسى عليه السّلم (البقرة من آية 
المل من أبني إسرائيل من أبعد موسى إذ قالوا لنبيّ لهم 
ًا نقاتل في سبيل الله) وفي الية كما نرى أنّ  اأبعث لنا ملك
الذين طلبوا الملك هم (المل)، والمل في القرآن وصف ل 
ّنفس، فبمجرّد ذِكر المل وإطلق هذه الصّفة  ترتاح له ال
على قوم تتوجّس خيفة، وترتقب أوصاف أشؤم وقبح (راجع
كلمة المل في القرآن الكريم)، وليس من عادة المل أن 
ّبئ في أنفسهم، وأنا  ًا، وإن طلبوه فهو لمر خ يطلبوا خير
ُل أبين النبيّ والملك المقاتل،  هنا ل أدري لماذا فرّق الم
لة في النبياء سواء كانوا من أبني إسرائيل  ّنة الله جاري وس
ّنبيّ في أتباعه هو الحاكم والقائد  أو من اغيرهم أنّ ال
والقاضي، وكان هذا المر في أبني إسرائيل أوضحَ وأجْلى، 
ّنبويّ يشهد لذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:  والحديثُ ال
ّطلب  (كانت أبنو إسرائيل تسوسهم النبياء) فهل هذا ال
ّدمة لنعرف أنّ الذين طلبوه هم  المشروط في المل مق
ّينوا أبغيره، هذا  "مل"، ل يخرجون عن هذا الوصف وإن تز
لر يحتاج إلى أبحثٍ ونظر وإن كان هذا هو الذي تطمئنّ  أم
ّنفس في هذا الوقت، أبل إنّ هذه السّرعة في كشف  إليه ال
حقيقتهم في ختام الية تنبئك عن هذا الذي قلناه، قال 
ّلوا إلّ قليلً منهم  الله تعالى: (فلمّا كتب عليهم القتال تو
والله عليم أبالظالمين).
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ثمّ جاءت اليات تكشف لنا هذا الجمال وكيف تمّ فرض 
َدث واستقرّ على حاله. القتال وكيف سار الح
ًا قـالوا  ّيهم إنّ الله قد أبعث لكم طالوت ملك (وقال لهم نب
ّنى يكون له الملك علينا ونحن أحقّ أبالملك منه ولم يؤت  أ
سعة من المال).
ّكد لنا أنّ الأبتلء كان للمل، المل  ّأبانيّ يؤ هذا الكلم الر
ًا  ًا. ولمّا كان الله عليم الممتلئ مالً.. المل طلبوا ملك
ّظالمين، فهو قد علم سبحانه أنّ هؤلء القوم يطلبون  أبال
ًا مقاتلً، وعُمْدة الحقّ لديهم في إقرار  ًا فقط، ل ملك ملك
الملك وقبوله هو أن يكون ممّن له سعة من المال ولو 
ّية للمل، ومحاولتهم الزّائفة  ّية الحقيق ّنفس حاولنا تصوّر ال
ّتضح لنا الشيء الكثير، فهم والذّكية في ستر مبرّر القتال ل
ًا نقـاتل في سبيل الله)، ولمّا حاججهم  طلبوا أوّلً: (ملك
ّكرهم أبعورات نفوسهم.. (قال هل عسيتم إن كتب النبي وذ
عليكم القتال ألّ تقاتلوا) فكان جواأبهم على قوله هذا 
ّبه والشّغف  ًا لما قال: وهو أنّ ما علمْت من أنفسنا ح مؤكد
أبه هو سبب طلبنا للقتال (قالوا وما لنا أل نقاتل في سبيل
ُأخرِجنا من ديارنا وأأبناءنا). الله وقد 
ّدمة  ّنه حديث المل، وهو حديث لكشف المل، وهذه المق إ
ّلك على ما سيأتي وراءها من أحداث تكشِف المل على  تد
حقيقتهم.
ّياتها  (فلما فصل طالوت أبالجنود) هذه الية تحمل في ط
ّلف المل، وفيها إأشارة إلى أن المل قد سقط في  معنى تخ
ًا، ومنهم من  أيديهم فمنهم من لحق أبالركب فسار جندي
َبت حقيقتهم عن  تخلف ليبقى تحت وصف المـل، فحيث ذه
الموقع الفصل ذهب وصفهم، فمن فُصِل أبه فخرج معهم 
سار تحت وصف جديد هو (الجنود)..
ًا أبقرارٍ ل دخل  ِلك ّين مَ فصل طالوت (أبالجنود)، وطالوت ع
للجنود ول للمل فيه، أبل أببعثٍ إلهي (إنّ الله قد أبعثَ لكم 
ِم والجسم)،  َطةً في العل ًا) مبرّر البعث (أبس طالوت ملك
لن تشريعيّ ل دخل للبشر فيه وهو القوّة والمانة. جاء امتحا
قول طالوت : (إن الله مبتليكم أبنهرٍ فمن أشرب منه فليس 
ّني إلّ من ااغترف اغرفةً أبيده)  ّنه م ّني ومن لم يطعمه فإ م
ّيا  لر تشريعي من وضعٍ إلهي، وليس استحسانا أبشر فهذا أم
ّتصفية المزعومة، والترأبية  لشروط يضعها أصحاب ال
المدّعاة، فكيف يجوأز للناس أن يشترطوا أشروطا للجهاد ما
أنزل أبها من سلطان؟ وما هي الدلة على هذه الشّروط 
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لخ يريد من المّة أن ل تجاهد حتى يصبح  البدعية؟ فهذا أشي
ُيجيز  لخ ل  ّلف أحد منها، وهذا أشي ْيدنها أبل تخ قيام الليل د
لخ  ّية، وهذا أشي الجهاد للمّة حتى تحفظ الرأبعين النوو
ّظرةً في السياسة وفهم  يشترط للجهاد أن تصبح المّة من
لخ يوجب على المّة قبل الجهاد  اللعيب الدولية، وهذا أشي
ّية وإل سيكون جهادها في سبيل المذاهب  أن تنبذ المذهب
لط ما أنزل الله أبها من سلطان،  الرأبعة وهذا.. وهذا..، أشرو
ثم هنا نقطة يدور البحث عليها، وهي: هل طالوت عليه 
ًا قبل إعلن الجهاد؟ أم أنّ أشروطه  السّلم اأشترط أشروط
على جنوده كانت أبعد الفصل أبالجنود؟ وهذه نقطة مهمّة 
ّلنا على أنّ اأبتلء القائد لمعرفة حقيقة جنوده  لنّ الحدث يد
واختبارهم في قدراتهم، وفي مدى تحمّلهم للصّعاب 
والثقال كانت في مسيرة الجهاد، ومن خلل حركته مع 
جنوده، ل كما يريد مشايخنا في هذا الزّمان، وهو أن 
ّتان أبين إخلص  يمتحنهم وهم على فُرأِشهم الوثيرة، فش
ونقاءٍ حقيقيّ يخرج من وسط الملمّات والمحن، وأبين 
ّيفٍ يخرج من امتحانات الولء للقيادة، واأبتلءات  إخلص مز
ّبغاء دون وعيٍ وإدراك فتصبغ عليه  تسليم الرّأس كالب
ّنجاح. القيادة لباس القُرب وال
إنّ معرفة طالوت لحقيقة جنوده كانت من خلل مسيرته 
وحركته للجهاد في سبيل الله تعالى، وهذا الذي نقوله 
ُد الله  ّناس إليه أبفضل الله تعالى ورحمته، ونحـم وندعوا ال
تعالى أن عافانا من أمراض الخرين وتصوّراتهم العليلة.
ثمّ خلص من خلص إلى المواجهة ضدّ جالوت وجنوده أبعد 
ّية،  ّنهر والشّرب منه، ثمّ محنة الكثرة والقوّة الماد محنة ال
ّية  ولم يذكر لنا القرآن الكريم أنّ محنة الكثرة العدد
ْدحيّ لهم كان قبل َطت أبعض القوم، أبل إنّ الوصف الم أسقَ
اأبتلئهم أبرؤية كثرة عدوّهم، حيث قال الله تعالى أبعد حادثة
ّنهر: (فلمّا جاوأزه هو والذين آمنوا معه)، فوَصْف اليمان  ال
لف مدحيّ، لكنّ اليمان مراتب متفاوتة وليس على  هنا وص
درجة واحدة.
قال تعالى: (فهزموهم أبإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه 
ّلمه ممّا يشاء). الله المُـلك والحِكـمة وع
حصل المقدور اللهيّ أبنصر المؤمنين ووقع الوعد اللهيّ 
(كم من فئةٍ قليلةٍ اغلبت فئةً كثيرةً أبإذن الله والله مع 
الصّاأبرين)، ومن حدَث المعركة، ومن وسط ملمّاتها، ومن 
َد عليه السّلم، ونحن  ّناس داو حركة الجهاد عرف ال
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ّنبوّة اختيار واصطفاء، وقد عاب يالمسلم ن نعتقد أنّ ال
السّلف رحمهم الله على المام اأبن حبان البستي صاحب 
ّنبوّة العلم والعمل"، حيث لمحوا  ّنما ال الصّحيح، حين قال: "إ
ّننا نجزم أنّ  فيها إلغاء الختيار والصطفاء اللهي، ولك
ّتى ل يخرجَ  ّدم هذا ح المام اأبن حبان لم يرد هذا، وأنا أق
ّنا  لم أبأنّ معنى ما نقول هو إلغاء الختيار، ولك علينا أزاع
عرفنا من خلل اليات أنّ داود عليه السّلم أبرأز أبعد (وقتل 
داود جالوت). فجمع الله تعالى لداود ما تفرّق قبل الحدث 
ّنبوّة والملك (وآتاه الله الملك والحكمة). نعم! عندما  أبين ال
ّدمة الختيار. قتل الجنديّ داود الكافرَ جالوت كانت مق
(قتل) فاجتباه الله تعالى، فهل عقل مشايخنا هذا: قتل، 
َية  قتل، قتل...؟ فليت مشايخنا يعيدون لنا تفسير وتجل
كلمة (قتل). قال صلى الله عليه وسلم: (ل يجتمع كافر 
ّنار) رواه مسلم. وقاتله في ال
ومن أجل أن تفهم أمّة محمّد صلى الله عليه وسلم كلمة 
َبع الله سبحانه  لم سديد، أت ّأبانيّ سلي لج ر ّنها منه "قتل"، وأ
وتعالى الحدث كلماتٍ عظيمة جليلة أشريفة (ولول دفع الله 
ّناس أبعضهم أببعضٍ لفسدت الرض) فلو لم يقتل داود  ال
ُيهلكون  جالوت لبقيَ جالوت وجنوده يصولون ويجولون، و
ّناس ونسلهم، ولكن لمّا منّ الله تعالى على المة  حرث ال
ّنه  أبتعليمها قتل الطوااغيت، كان عليهم أن يشكروه، ل
سبحانه وتعالى ذو فضل على العالمين، كما قال سبحانه 
ّناسَ أبعضهم أببعضٍ  في خاتمة الية: (ولول دفع الله ال
لفسدتِ الرضُ ولكنّ الله ذو فضلٍ على العالمين). نعم، 
ولكنّ الله ذو فضلٍ على العالمين، فمنهم من يشكرُ فضله 
ّبط في  ويرضاه، ومنهم من يرفضهُ ويأأباه، ويذهبُ يتخ
ًا عن كلمة أخرى اغير قوله (فهزموهم)..  ّظلمات أباحث ال
(وقتل..)
ّنك لمن المرسلين). (تلك آيات اللهِ نتلوها عليك أبالحق وإ
ّية ومن حديث القرآنِ الشّيق عنها  هذه القصّة التاريخ
كشفت لنا أن الجهاد هو أبداية المر وهو نهايته، وهو منهج 
َتشِف المة حقيقتها. الله تعالى في اأبتلء الناس، لتك
وفي النهاية نخلص إلى النتائج التالية:

 - المل يناورون، والجهاد يكشفُ حقيقتهم، وليس أبغير 1
ُتكشف حقيقة المل، المل الممتلئ فلسفةً ومناورة،  الجهاد 
والمل الممتلئ تبجّحا وتيها.
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- طالوت يعرف حقيقةَ جنودِهِ خلل مسيرته وحركته 2
ًا عن أرض المعركة للجهاد في سبيل الله تعالى، وليس أبعيد
والحركة ونحوها.

- اليمان ل يتنافى مع أبعض ما يعتري النفس من خوفٍ 3
ًا لترك إعلن الجهاد  ووجل، وليس هذا الخوف والوجل مبرر
في سبيل الله تعالى.

- قيادة داود عليه السلم أبرأزت من وسط المعركة، ومن 4
خللها، وأبعد أبرهان حقيقي أنه من عنده القدرة على إصاأبة
الرأس -جالوت- فهو يستحق أن يكون الرأس.

ّية، 5 لط من أشروط القيادة الجهاد - إنّ العلم الشرعي أشرْ
لة مضبوطة أبضواأبط الشّرع وأوامر الله جل  لن الجهاد حرك
في عله.

ّنة رأبانية، ويجب على 6 - إنّ أشعيرة الجهاد فضل إلهي، وم
ّنته، ومن أعرض عنها فهو  المة أن تقبل فضل الله وم
الخاسر المغبون.
ّية هي عدم  إنّ من أأشدّ القضايا معاناة لدى الحركة السلم
ّيار والحركة،  وجود القائد المناسب، والرمز الصّحيح للت
ّية المناسبة لفراأزه إل  ّدة الزّمن وعلى الرّاغم من وجود الم
ّثرة وفاأشلة، ونحن نرى الشّباب  أن الخطوات ما أزالت متع
ْيه وقيادته ، مادام  ًا لمسئول ّناس احترام ّد ال المسلم من أأش
ّتى إذا عايشها  ًا عن القيادة، اغير مختلط أبها، ح أبعيد
ّثقة، وسقط الحترام، وأبدأت  وخالطها اهتزّت لديه ال
ّكد صيحاته تتعالى في أبيان أخطاء مشايخه وقيادته، وهذا يؤ
ّتبعَتها هذه الحركات هي  ّطرق التي ا أنّ إفراأز القيادة أبال
لق فاسدة وخاطئة، ومن أجل الحفاظ على صورة الشّيخ طر
ّطريقة  المحترم، والقائد المقبول يحاول أبعضهم إحياء ال
ّنها تكون مغلفة أبغلف  ّتعامل مع الشّيوخ، لك ّية في ال الصّوف
ّية التي اأشتقّت من  ّتبريرات الدار ّية، أو ال ّية أو السّلف العمل
ّية ل تمتّ إلى السلم أبصلة، فالمحاولت  نظم جاهل
المتكرّرة في إضفاء صفةِ القداسة على القيادة لم تعد 
ّتعامل أبين القواعد  تدوم طويلً أمام اختبارات القرب وال
ّية من  والقادة، ومن صمد منهم أمام هذه الضّغوط القسر
ّنظر إلى أنوار الشّيوخ والقادة  القادة، أبغضّ الطرف عن ال
ّنه سيخرج صورة أشوهاء من رجلٍ أباع عقله وإرادته لمثل  فإ
هؤلء القوم، وحينئذٍ فإنّ الحركة تصبح مجموعةً من الأبواق
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التي تسير وراء ناعقٍ واحدٍ فقط، هذه الصّورة هي أقـرب 
ّية .1ما نرى في الواقع من تركيبة الجماعات السلم

التفريق أبين العلماء الرأبانيين وعلماء   ـ 4
السلطين الذين صنعوا على عيون 
الطوااغيت.

).105-100 الجهاد والجتهاد تأملت في المنهج (1
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: أصحاب العمائم 1سدنة الحكام المرتدين وكهنتهم
النخرة، والوجوه القبيحة، والفتاوى المدفوعة الثمن، 

كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه مثلهم (
).يلهث

يحاول أبعض السذج من المنتسبين للعلم والدين أن 
يستخدم أبعض الحاديث والثار السلفية، في التنفير من 
القتراب من السلطين وذلك أبإنزالها على الواقع 
المعاصر، وهذا خطا قبيح فج، فإن الواقعتين أبينهما من 

1) ـام  ـا: أعــوان الحكـ ـنمــن العلمـ ء الرســمييين والصــحافيين والعلمييـ
والكتاب والمفكرين واغيرهم من الموظفين الرسميين الــذين يتلقــون رواتبهــم

في مقاأبل نصرة الباطل وتزيينه ومعاداة أهل الباطل وتشويههم.
ًا في الموالة للحكام العملء والقــوات وهذه الفئة هي أعلى الفئات صوت
الصليبية الغاأزية لـديار الســلم، أو أهــل الذمــة كمـا يفــترون. لكنهــم -للسـف-

هرأبوا من سؤال في اغاية الخطورة والحرج: من يدفع الجزية لمن؟
ًا من التلفيــق العقائــدي أبيــن وهذه الفئة أبأخلطها المختلفة اتبعت أسلوأب
ًاً؛ أهــل الســنة والجماعــة. ًا وخلف العقائد المنحرفة التي نبذها أئمة السلم سلف

فهذه الفئة جمعت أبين:
- عقيدة الرجاء في أفضح صورها –أبل حياء- في إســباغ الشــرعية علــى1

أسوأ صــور النحلل والتبعيــة والفســاد والنهــب الــذي تمثلــه النظمــة الحاكمــة
المرتدة الخارجة على الشريعة.

- أبالضــافة إلــى تبنيهــا لمنهــج الخــوارج فــي تكفيــر وتفســيق وتبــديع2
واستباحة دماء وحرمات المجاهدين العاملين للسلم.

فمفتي الديار المصرية وهــو الموظــف الرســمي فــي الحكومــة المصــرية
الذي يتلقى راتبه منها ليؤدي عمله الذي استأجروه عليهً؛ وهو إســباغ الشــرعية
على النظام العلماني الباطش أبالمسلمين الموالي لليهــود، فــي صــورة تتفــوق
في اغلوها على أأشد عتاة اغلة المرجئة الوائل، هو نفسه الذي أفــتي المحكمــة
العسكرية العلمانية أبإعدام المجاهدين الخمسة أأبطال السلم في مصر -محمــد
عبد السلم فرج وعبد الحميد عبد الســلم وخالــد الســلمبولي وحســين عبــاس

، الذي وقع أرأبع اتفاقيــات مــع إســرائيلوعطا طايل- الذين قتلوا أنور السادات
ـداء ـدم العتـ تعهد فيها أبالعتراف أبدولة إسرائيل واستيلئها على فلسطين، وعـ
ًا عليها أو مساندة أية دولة تعتدي إسرائيل عليها، أبل ونــزع ســلح ســيناء ضــمان

لمن إسرائيل، إلى اغير ذلك من التفاقات السرية. 
1979وأأشهر هذه التفاقات هي اتفاقية السلم مــع إســرائيل فــي عــام 

التي نصت على إنهاء الحرب أبين مصر وإسرائيل إلــى الأـبـد، ومنعــت مصــر مــن
مساعدة أية دولة تتعرض لعدوان إسرائيل، أبل ودعت إلى التطبيع مــع إســرائيل

ثم أصدر الأزهر فتوى يباركفي كل المجالت السياسية والقتصادية والفكرية، 
فيها هذه التفاقية، ويقرر فيها أنها تتفق مع الشريعة!! .

ونوع آخر من المفتين يدعون إلى طاعة أولياء المور، وفي نفس الوقت
يعتبرون المجاهدين دعاة فتنة، وهم قد أجــاأزوا الســتعانة أبالمريكــان وأباعتبــار
جيوأشهم الجرارة التي سدت الفق وأساطيلهم الجبارة التي ضــاق عنهــا البحــر
والتي أبلغت مئات اللوف من الجنــود الغــزاة مــن المســتأمنين!! ول نــدري مــن
الــذي يــؤمن مــن؟؟ وصــدرت منهــم فتــاوى جماعيــة أبجــواأز الســتعانة أـبـالقوات
المريكية لمواجهة النظــام البعــثي العراقــي أـبـدعوى الضــرورة، ، أـبـل وأســبغوا
الشرعية على وجود جحافل الكفار الغاأزيــة لقــدس أبقــاع المســلمين، وقــد مــر
ًا أبعــد انســحاب العــراق على وجود هذه القوات حتى الن قراأبة اثني عشــر عامــ
واستسلمه، قتلت فيها تلــك القــوات –أبالحصــار- قراأـبـة مليــون ونصــف مليــون
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الختلف ما ل يمكن حمل الواحدة على الخرى، 
فالسلطين الذين تكلم الئمة الوائل عنهم، وحذروا من 
القتراب منهم، هم أول وقبل كل أشيء مسلمون، 
خلطوا عمل صالحا وآخر اغير ذلك، لكنهم كانوا على 
الدوام أبيضة السلم وحماته، ودرعه الذي دفعت أبه عوائد
الحياة ومحن الزمن، وطوارق العداء، وكانوا على الدوام

طفل في العراق دون أن ينطق هؤلء الموظفون أبكلمة واحدة في هذا الشأن.
والمر ليس أمر استعانة أبقوات الكفار ضد قوات صدام البعثية، أبل المــر
أمر احتلل لمناأبع النفط في جزيــرة العــرب. فلــم يكــن هنــاك ضــرورة لحضــار
المريكان، فإن جيــوش الــدول العرأبيـة والســلمية كـان فيهــا الكفايـة والغنـى

لحماية الكويت أو تحريرها.
ولكن هؤلء الحكام ل إرادة لهم، أبل هــم صــنيعة المخططــات البريطانيــة
التي رسمت لهم حدودهم، ونصبتهم على عروأشهم، ثم ورث المريكان النفــوذ
البريطاني، وأصبح لهم المر والنهي علــى كــل حكــام الجزيــرة العرأبيــة وســائر

العالم العرأبي.
إذن فقد جــاء الســادة ليــدافعوا عــن ممتلكــاتهم، وليــس لهــؤلء الشــيوخ

والملوك أشأن أبأمن الجزيرة العرأبية أو الدفاع عنها.

ـيه والن وأبعد أن استسلم العراق وفرض الحظر الجوي على نصــف أراضـ
ـزم ـه وألـ واستقل الشمال الكردي عن حكومة أبغداد وفرضت لجان التفتيش عليـ
أبدفع التعويضات، أبعد كل هذا ل يزال الوجــود العســكري الصــليبي علــى جزيــرة
العرب في اأزدياد، أبل إنهم يعدون لحملة جديدة على العراق ينتظر لها أن تقتــل

مئات اللف من المسلمين، حتى يستولوا على نفط العراق.
ثم سيتحولون أبعد ذلك إلى –كما صرحوا في الكــونجرس- إلــى الســعودية

لتقسيمها، ثم إلى مصر وهي الجائزة الكبرى على حد تعبيرهم.
إذن المسألة ليست مســألة اســتعانة أـبـل المســألة مســألة احتلل وســلب
ونهب وسيطرة وقهــر مــن الصــليبيين علــى المســلمين فــي أقــدس أراضــيهمً؛
جزيرة العرب. وهؤلء الحكام ما هم إل طلء أباهت على جدار الوجود المريكــي،
ثم يأتي –أبعد ذلك- علماء الســلطان ليوقعــوا علــى الفتــاوى المحولــة لهــم مــن
ـل المقام السامي، التي تبيح هذا الستيلء وهذا النهب وهذا التسلط الصليبي أـب

وهذا السفك لدماء المسلمين في العراق.  
ًا- أبجــواأز الصــلح مــع إســرائيل لن ثم يفتي المفتي العام للسعودية -أيضــ

الذي عقده معهم هو ولي أمر المسلمين (ياسر عرفات).
وأبعض المنتسبين إلى الدعوة في الكــويت صــرخوا أبعــد قتــل المجاهــدين
للمريكان في فيلكا، وانتفضوا اغاضبين للتعدي على الصليبيين الذين وصفوهم
أبأهــل الذمــة، ونســوا أن أهــل الذمــة يعيشــون تحــت ظــل ســلطان المســلمين،
ويدفعون لهــم الجزيــة، وتجــري عليهــم أحكــام الســلم، أبينمــا هــؤلء المشــايخ
وأمرائهم يعيشون تحت قهر الصليبيين وفي سلطانهم، ويلجأون إلى حمــايتهم
ًا حتى يرضوا عنهم، ول يســتطيعون ًا وكره ويدفعون لهم الموال الباهظة طوع
أن يخالفوا إرادتهم قيد أنملة. فمن في ذمة من؟ ومن يدفع الجزية لمن؟ ومــن

في قهر من؟
ًا أن الكويت من جزيرة العرب ول يجوأز أبقاء اليهود والنصــارى ونسوا أيض

فيها أصلً.
وكل هؤلء -الــذين يقطعــون الطريــق إلــى اللــه- يــأمرون النــاس أبطاعــة
أولئك الخارجين على الشريعة فــي تــرك الجهــاد الــواجب، فــارتكبوا أـبـذلك عــدة
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خاضعين لحكام الملة، وقواعد الشريعة، ولم يألوا جهدا 
في إصاأبة الحق وتحريه.

.! فأين حكامنا من هؤلء؟
حكام هذا الزمن خرجوا من السلم من جميع أأبواأبه، 
فهم معرضون عن دين الله رادون لحكامه مستهزئون 
أبالدين وأشرائعه وأهله، موالون لكل ملة سوى ملة 
السلم، فأي عمى هذا الذي أطبق على أعين الناس 
حتى جعلهم ل يكتشفون ردة حكامهم؟ فهل نستطيع أن 

مصائب:
أ- أعانوا على استمرار استيلء الكفار على أبلد السلم.

ب- ثبطوا الناس عن الجهاد العيني المفروض عليهم.
ج- أضفوا الشرعية على الحكومات الباطلة الخارجة على الشريعة.

د- سبوا المجاهدين وافتروا عليهم.
ومن الحيل الــتي يســوقها هــؤلء دعــواهم أن الجهــاد حــق وواجــب وأنــه
طريق الخلص ولكن ليس الن وقته، فالمرحلة الن مرحلــة العــداد، والمرحلــة

الن مرحلة التفرغ للدعوة، إلى آخر هذه الدعاوى.
ًا، ولكنهـم يتهرأـبـون مــن الســؤال ويجادلون عن هذه الشبهة جــدالً أشـديد
ًا؟ ومــتى المحرج الخطير: لماذا أبعد كل هذه العقود مــن المذلــة لــم تعــدوا أـشـيئ
ـال ـدته. قـ سينتهى هذا العداد؟ ول جواب عندهم لن العداد عندهم ل نهاية لمـ

].46[التوأبة (ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة) الله تعالى: 
وليتهم حتى أصلحوا عقائد الناس ، وأبينوا لهــم عقيــدة التوحيــد الصــافية
كما أنزلت علــى النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم، وكمــا نقلهــا الســلف الصــالح،

ًا منها. ولكنهم -وللسف- يبدون أبعضها ويخفون كثير
ـام فجل كلمهم في التوحيد ينصب على العامة والضعفاء، أما خروج الحكـ

الطوااغيت عن السلم وموالتهم لليهود والنصارى فل يتطرقون إليه.
ومن العجب أن أبلد السلم واقعة تحت النفوذ الجنبي منذ عقود، وليس
الوجود العسكري الحتللي الصليبي الحالي نتيجة مفاجأة أو انقلب طارئ فــي
ـد السياسة الدولية، أبل هو ثمرة سياسة مستمرة من التبعية للغرب تمتد لما يزيـ
ًا ًا إل نــادر عن مائة عام، ومع ذلك لم نسمع مــن هــؤلء عــن هــذه المصــيبة أـشـيئ

وأبإأشارات عاأبرة وأبعيدة.
وتارة يشغبون أبقولهم إن المجاهدين ل يقدرون المصالح والمفاسد، وأن
ما جلبوه من المفاسد أكثر مما حققوه مـن المصـالح، ولكنهـم ل يجيبـون علـى
ًا، وما هو السلوب الجهادي الذي تقترحونه والذي يحقــق السؤال المحرج: حسن

المصالح ويتجنب المفاسد؟ والجواب عندهم هو: ترك الجهاد.
وإذا سألتهم: لو فرضنا أن المجاهدين لم يقوموا أبواجبهم ، وانضموا إلى
صفكمً؛ صف القاعدين التاركين للجهاد تحت أشتى المـبررات، فهـل كـان أعــداء
المة سيتوقفون عن عدوانهم؟ وهــل كــان الفســاد والفســاد سينحســر؟ وهـل
كان اليهود سيرحلون عن فلسطين؟ وهل كانت إسرائيل ستكف عن مخططهــا
لتهويد فلسطين وهدم المسجد القصى والسعي لقامة إسرائيل الكبرى؟ وهل
كان العلمانيون سيكفون عن أزيغهــم وتضــليلهم؟ وهــل كــان مروجــو الفاحشــة
ســيتوأبون ويتعففــون؟ وهــل كــان الطــوااغيت الحــاكمون ســيتركون كراســيهم
ويفتحون أأبواب السجون ويكفـون جلديهـم عـن تعـذيب أشـعوأبهم؟ وهـل وهـل

وهل؟
ًا مــن الســحب والحجــب، فيخــاطبون ثم يضيفون إلى هذه الشبهات مزيــد
الشباب أبقولهم: لماذا ل تنشــغلون أبطلــب العلــم؟ لمــاذا ل تنشــغلون أبمحــاورة
ـام ومــداواة ـة اليتـ الكفار ومجادلتهم؟ لماذا ل تنشغلون أبإنشاء المدارس ورعايـ
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نقول أن امتناع جمع من (السدنة) المنتسبين للعلم 
والفقه من تكفير هؤلء الحكام أبسبب أشبه علمية؟.
إن الشبه العلمية التي يستحق أن تختلف حولها النظار 
والعقول، هي تلك الشبه الخفية الدقيقة، أما تلك التي 
يصطدم أبما العشى، أبل العمى لعظمها وكبرها، فل 
تستحق أن تسمى أشبها.
إن السبب الحقيقي لموقف هؤلء (السدنة) في الحقيقة
أشهوات النفوس. إنها أشهوة المال والمنصب، وخوف 
ذهاب السم من سلم الوظائف الحكومية. نعم إنها 
تنافس البلوغ لتحقيق الشهوات.
نستطيع أن نقول إن الطااغوت المعاصر قد استطاع 
أبسط ألوهيته الباطلة على الرض أبعدة عمد وأركان، 
ومن هذه الركان: صك الورق النقدي، ووثائق إثبات 
الشخصية ومنها وأشقة السفر (جواأز السفر)، والشهادات
الدراسية.
هذه أهم مقومات الطااغوت المعاصر وأبها استطاع أن 
يفرض سلطانه على الناس ويرأبط مجرى الحياة أبه ومن 
خلله، فهو يستطيع أن يمنع ويعطي، وأبإرادة واحدة منه 
يجعل الورقة المهينة التي ل قيمة لها ول وأزن ورقة نقد
تحنى لها الرقاب وتذل لها النفوس وتكتسب قدرة 
خارقة لتحصيل المال والطعام والمسكن والملبس وراغد 
الحياة، وأبها يصبح رأبا مزيفا، يمن على هذا ويمنع هذا.
ومثلها كذلك وثائق إثبات الشخصية فمن خللها يستطيع 
أن ينفي النسان من الحياة، ويجعله أثرا أبعد عين ل 
وجود له، ومن خللها يستطيع أن يثبت نسبك لتلك البلد 
أو يسلبها منك، وأبها تستطيع أن تتنقل أبين البلد، ومثلها
الشهادة المدرسية (ولشرح هذه الركان مواطن أخرى).
وفي ساأبقة اغريبة لم تعهد في أمة من المم الساأبقة 
رأبط الطااغوت المعاصر أبه حق اللقب العلمي، فهو 

ـي المرضى؟ لماذا ل تنشغلون أبالدعوة إلى العقيدة الصحيحة؟ وليتهم صدقوا فـ
دعوتهم لتصحيح العقيدة. وحقيقة دعوتهم هي: لماذا لتنشغلون عن الجهاد؟؟

إنه مرض فقدان المناعة العقائـدي الفكـري، فلنحــذره أأـشـد الحــذر، فـإن
عاقبته الضياع والخسران والذل والستسلم.

وحاصل دعوتهم تثبيط المجاهدين عن الجهاد، وإخلء الميدان من الشباب
المجاهد حتى يأمن الغزاة المعتدين من أية مقاومة أو تدافع، ولذلك فإن أعــداء
السلم ينظرون إليهم في رضا ويشيرون على حكوماتهم أبإفساح المجال لهم)

). 26-23أ.هـ نقل عن كتاب (الولء والبراء عقيدة منقولة وواقع مفقود)(
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يستطيع أن يجعل فلنا عالما، صيته يمل الدنيا وعالم 
الناس، أو يغيبه في ظلمات الحياة، ل حس له ول خبر، 
فأنت أخي المسلم لو سئلت عن أسماء علماء أبلد ما فإنه
سيتبادر إلى ذهنك فورا تلك السماء اللمعة أببريق تزيين
إعلم الطااغوت لها، فهذا عالم من تلك البلد تعرفه أنت 
لن الطااغوت أرادك أن تعرفه، فهو الذي جعله عضوا في
هيئة كبار العلماء، وهو الذي أطلق عليه لقب مفتي البلد،
وهو الذي جعله وأزيرا للوقاف، وهو الذي جعله قاضي 
القضاة، وهو الذي عينه إماما للمسلمين، وهو.. وهو.. إنه
صناعة الطااغوت.
كان على الدوام أشيخ الأزهر في مصر يتم انتخاأبه من 
قبل هيئة علماء تجتمع وتتداول فيما أبينها عن أحق 
الناس أبلقب أشيخ الأزهر، ليوسد هذا المنصب العلمي 
إليه، أما الن فشيخ الأزهر يعين من قبل الطااغوت، 
فبجرة قلم، وأبنفخة طااغوتية اغير مباركة يصبح المسخ 
الصغير أشيخا للأزهر، تصدر عنه الفتاوى العلمية، 
والأبحاث الفقهية المميزة، ويتدافع ركب الجهل من 
الناس ليستقوا من معين علمه الذي ل ينضب، وكل ذلك 
ّلك له طريق اللقب العلمي.  لم يقع إل لن الطااغوت س
ولن الطااغوت لن يقبل من أتباعه إل الخضوع والذعان، 
والتأليه له، ولن يدخل في حاأشيته إل كل ساحر يزين له 
ملكه، ويدفع عنه عاديات الزمن، (وهذا أشرط صحة ل 
تناأزل عنه) فإن اللقب العلمي سيكون قاصرا على من 
تتحقق فيه هذه الشروط.
فصار الناس ل يرون عالما إل وهو سائر في ركب 
الطااغوت، ورجل من رجالته، وسقطت من أعين الشباب
المسلم قيمة العلم والعلماء، فصار جل هم الشباب أشتم
العلماء والتنفير منهم. والحق أن هؤلء كل من دخل في 
ركب الطااغوت ل يستحق أن ينسب إلى العلم، وأهل 
العلم على الحقيقة هم من قاموا أبحق العلم عليهم، 
وتبرءوا من اللهة الباطلة، وعضوا على الحق وإن كان 
مرا. وهؤلء للسف الشديد ل يعرفون إل من قبل من 
فتش عنهم، وأبحث عنهم أأشد البحث، وهم كثر أبفضل 
الله تعالى، ولكن الطااغوت المعاصر سترهم عن أعين 
الناس، واغيبهم عن لقب العلم واسمه، فالواجب على 
الشباب المسلم، أن يقتصر في طلبه للعلم، وفي سؤاله 
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عن أمور دينه على هؤلء العلماء الصادقين، المغيبين عن
حياة البشر.
لقد جع كل طااغوت حوله مجموعة من السدنة الفقهاء، 
يستخدمهم في تمرير كفره، وتزيين حكمه، ويستغرب 
المرء حين يرى أن الجمع هو الجمع، والسدنة هم 
السدنة.
وهكذا فإن كل طااغوت له حاأشية وسدنة، من المنتسبين 
إلى العلم يتخذهم كما يتخذ أحذيته، ويجمعهم في مؤتمر 
سنوي، حيث يقدم لهم، أبعض الحترام والتقدير، ويبارك 
جمعهم الخبيث أبخطبة عصماء، يزينها أببعض اليات 
والحاديث، وأبشيء من التعالم الغث يشرح لعلمائنا 
الفاضل أبعض أصول الدعوة السلمية، وطرق نشر 
السلم وتحسينه للناس، فيحضهم على الحكمة في 
الدعوة إلى الله ويراغبهم في مسايرة ركب الحضارة، 
ويشرح لهم ما فتح الشيطان عليه، وهم خشب مسندة، 
يبتسمون كالبلهاء ويهزون رؤوسهم، ويطلقون أبين 
الفينة والخرى عبارات العجاب، أو يشتد أبهم الوجد 
فيصفقون طرأبا وتيها، وكأنهم أمام الخليفة الراأشد أو 
مهدي آخر الزمان.
ولكن الطااغوت ل ينسى أن يشير أبعصى التهديد كما 
أأشار من قبل، أبجزرة التراغيب، لن هذا من أصول ترأبية 
القرود.
اقرأ هذا النموذج: "إن مما يشغل أبالنا وأبال كل مسلم 
اغيور على إسلمه، حريص على صفائه وإيمانه، هو ما أبدأ
ينتشر في أبعض الوساط من انحراف عن مبادئ ديننا 
الحنيف، منحرفين أبذلك عن الطريق القويم الذي لعوج 
فيه... وإن إدراكنا العميق ووعينا الكامل أبخطر الغزو 
الفكري الهادف إلى المس أبقيمنا الروحية، وكياننا 
الخلقي القائم على مبادئ السلم، وتعاليمه الرأشيدة، 
ليزيد من أشعورنا أبعبء المسئولية الملقاة على عاتقنا 
كأمير المؤمنين، وحامي حمى الملة والدين، في هذا 
البلد المين".ا.هـ. هذا جزء من رسالة الحسن الثاني إلى
المؤتمر الساأبع لراأبطة علماء المغرب.
وفي خطاب له. أبمناسبة تأسيس المجلس العلمي 
العلى، والمجالس العلمية القليمية يحذرهم من التدخل 
في السياسة قائل: "ليست دروسا للسياسة، حينما أقول
السياسة، أقول السياسة اليومية... إياكم والدخول فيما 
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ل يعنيكم، فيما إذا ارتفع سعر الوقود أو سعر الدخان" 
ا.هـ.
وفي خطاب آخر له أمام جمع السدنة: "ل نغلق أندية، ول
نغلق مساأبح، ول نرجع إلى الوراء أأبدا، أنا أتكلم فيما 
يخص العبادات، المعاملت، والسيرات ل تهمكم، ل تهمكم
السيرة في الأزقة، والعرأبدة في الطريق، واغير الحشمة 
في الطريق".ا.هـ.
هذا الكلم يقال أمام السدنة، فل يوجد قائم لله أبحجة 
يثبت للشباب أن فيهم من يستحق أن يسمى عالما. وإذا 
تكلمنا عنهم قالوا عنا: (هؤلء قوم ل يحترمون العلماء، 
أو أشباب متهور). نعم نحن ل نحترم السدنة، أبل نتقرب 
إلى الله أبكشفهم.
روى المام أحمد أبسند حسن عن عبادة أبن الصامت قال:

ليس منا من لم  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (
). فقد  يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه

أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبتقدير العلماء 
واحترامهم، وعدم منعهم حقهم من التوقير، والستر 
ودفع الذى عنهم، وكان علماء المسلمين على الدوام 
حماة الدين، وحفظة نصوصه ومفاهيمه، دفع الله أبهم 
المحاولت المتكررة لتزوير معالمه، وطمس هديه، 
وهؤلء العلماء لم يدخروا وسعا في القيام أبحق الله 
عليهم، وحق العلم كذلك، وحتى ل نبتعد كثيرا في إصدار 
العمومات التي ما عادت تشفي اغليل، ول تطب عليل، 
فإنا سنسير معك أخي في الله في اكتشاف معالم الهدى
الحقة، وصفات العلم والعالم في كلم الله تعالى وفي 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كلم السلف
الصالح، لن أدعياء العلم قد كثروا، وتغيرت مواأزين 
الناس في الحكم والقضاء، وصار إطلق لفظ العالم 
ألعوأبة ل ضاأبط له، وكذلك سلب صفة العالم من أهله 
ومستحقيه، وقبل أن نبين صفة أهل العلم والعلماء فإنا 
سنمر على مزالق أهل الجهل ومواأزينهم في هذا الباب، 
وهي مزالق قلما خل منها فئة من الناس إل من رحم 
الله تعالى، فمن أأشهر هذه المواأزين الخاطئة في تقييم 
الناس والحكم عليهم أبالعلم والفقه:
أول: إن مما طم وعم أن أاغلب الناس إل من رحم الله 
تعالى لم يعد يميز أبين الخطيب المفوه، صاحب الصوت 
الجهوري، وأبين العالم، ولن الناس على الاغلب ل 
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يترددون إلى مساجدنا إل يوم الجمعة، وأيام الدعوة إلى 
الندوات التي تسمى أبالندوات الفكرية، ولنهم كذلك ما 
عادت تشغلهم أحكام الدين وأشرائعه أبمقدار انشغالهم 
أبسماع التحليلت السياسية، أو الخبار والحكايات، وصار 
فرحهم يشتد، واغبطتهم تظهر أبمقدار ما يرون 
ويسمعون من صوت عال، أو أشتم لفلن وعلن، وهذا جر
على الناس خراب أمزجتهم ورداءة أحكامهم على الأشياء
والفعال، فأعرض الناس عن الدراسات الهادئة، 
والأبحاث العلمية، والتقريرات الشرعية، وأقبلوا على 
هؤلء القوم الذين يتقنون فن الصخب الهادر، والصوات 
المرتفعة، وأعرضوا عمن يحملهم على العمل ويحضهم 
على الشريعة، وييبن أحكام الدين والفقه.
وعلى هذا صار أهل المناأبر قسمان:

 - أصحاب الطحن أبل طحين، والكلم الكثير أبل علم ول 1
فقه، أبل هو أبدل أن يدفع الناس إلى الكتاب والسنة، 
وأبدل أن يزين خطبته أبالعلم الحق الكتاب والسنة صار 
جريدة جديدة تسمى (جريدة المنبر)، فقبل أن يصعد 
المنبر يختار هذا الخطيب لنفسه خبرا صحفيا ويعلق 
عليه، وتروج تجارته، وتنفق أبضاعته حين تنزل 
أبالمسلمين ناأزلة، أو يكتشف مؤامرة وهمية سرأبت إليه، 
فحينئذ هذا أسبوع الفرح لنه وجد لنفسه مادة دسمة 
لخطبته، وأبها يستطيع أن يشد الذان إليه، ومنها ينطلق 
إلى عالم النجومية والشهرة، هؤلء على الجملة من أكثر 
الناس حذرا في إطلق الحكام الشرعية المحددة، أبل 
كلمهم دائما في العمومات، التي ل يستطيع الناس أبها 
أن يلزموهم أبموقف يؤخذ عليهم، فهؤلء القوم هم أهل 
العلم عند أبعضهم.

 - لما رأى أبعض طلبة العلم فساد أمزجة الناس أبسبب 2
القسم الول من الخطباء، ثم إعراض الناس عن الفقه 
والعلم، ورأوا أن الحديث في المناأبر صار على صورة 
جريدة أسبوعية، هالهم هذا المر ودفعهم إلى موقف 
مضاد، ومختلف مع الول في كل أشيء، هذا الموقف هو:
عدم الكلم إل فيما يخص الفرد المسلم، أي: فيما يجهل 
من أحكام الدين والفقه العامة، فهو يأأبى أن يتحدث إل 
في أبر الوالدين، وآداب الزيارة الشرعية، أو أحكام 
العقيقة وأبدعة صوم النصف من أشعبان، وقد يتقدم قليل

111



فيحدث الناس عن الوائل وفتوحات الأباء، وأزمن العزة، 
وهكذا.
ولم يعد المسلم العادي إل ألعوأبة أبين هذا وهذا، وعامة 
الخطباء يتجنبون البحث والكلم في الحكام الشرعية 
التي تلزم المسلم أبموقف محدد من أحداث معاصرة عم 
أبلؤها الصغير والكبير، ورأبي عليها المسلمون حتى 
صارت جزءا من حياتهم، فمن القليل النادر أن تجد 
الخطيب الذي يقدم للناس الحكام الشرعية التي تلزمهم
أبموقف محدد من نواأزل الحياة العامة، أو التي تدفعهم 
إلى حركة أشرعية منضبطة، فأين الحديث عن حكم 
المبدلين لشرع الله؟ وأين الحديث عن وجوب جهادهم 
قبل جهاد الكفار الصليين؟ وأين الحديث عن عدم جواأز 
الدخول في وظائف طائفة الردة كالدخول في 
البرلمانات أو الشرطة؟.
نعم يوجد ممن مل الدنيا جعجعة أبوجوب تحكيم السلم، 
أنه هو الحل، نعم يوجد اللف من هؤلء، لكنا كنا نتمنى 
أل يتكلم هؤلء المخادعون لنهم تحدثوا عن وجوب 
تحكيم الشريعة، وصرخوا أبملء أفواههم أبذلك أمام 
الناس، لكنهم دخلوا في وأزارات الحكم أبغير ما أنزل الله 
من أباب آخر، وقالوا للناس عن وجوب الشورى وتحدثوا 
عنها حتى أبحت أصواتهم، لكنهم صاروا عمدا في 
المجالس الشركية، فاهتزت هذه المفاهيم في أذهان 
الناس وعقولهم، وإل فكيف نستطيع أن نقنع المسلم 
العامي أن الحكم أبغير ما أنزل الله وأن استبدال أشريعة 
الرحمن أبشريعة كفرية هو كفر أبالله العظيم، وموالة 
أهلها كفر وردة، وهم يرون الذي يتحدثون أمام الناس 
ويثيرون عواطفهم لتأييدهم هم الذين يظهرون في 
التلفزيون ويتحدثون أمام هؤلء الحكام وأبطانتهم أبالدب 
والتوقير، ويقولون لهم: نحن معكم في كل كلمة 
قلتموها.
على المناأبر تعريض وقدح وذم وفي الخلف تأييد ونصر 
وموالة.
هذه الصور وأمثالها أسقطت من حس الناس قيمة هؤلء
الخطباء، واهتزت الثقة أبهم مع أن الطامة الكبرى وهي 
الهم: ضياع مفاهيم السلم وأحكامه الواضحة من أذهان
الناس وعقولهم.
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لكن علينا أن ل ننسى أن قوما من الخطباء ما أزالوا 
يعيشون خارج واقعهم ويفكرون أبالمعارك الفائتة، 
ويتصورون أنفسهم في أزمن محنة خلق القرآن، أو في 
أزمن الخصومة أبين الأشاعرة والحناأبلة، فهذا خطيب من 
خطباء المسجد المكي وقت أأزمة الخليج حين سلط الله 
حبيب الكويت على أهل الكويت، وجاءت قوات الصليب 
لترد قوات المرتدين، وانقسم الناس أبطريقة اغثائية إلى 
مواقف ما أنزل الله أبها من سلطان، وكان أهل الشام 
على الجملة، وخاصة اغثاء أهل الردن وفلسطين، قد 
أشايعوا صدام وحلموا أبه أنه المنقذ وأشبهوه أبصلح 
الدين، ودارت أبهم سماديرهم حتى رأوا صورته في 
القمر، وصارت المساجد أبخطبائها موقد فتنة، ومصدر 
أشر، وكان في الجهة المقاأبلة لهم أهل الخليج والجزيرة،
حين حلفوا أبرأس أبوش تأليها له وتقديسا، وأعلن الشيخ 
المام أأبو أبكر الجزائري قائل: "جزى الله أمريكا خيرا"، 
وصار المريكي والنجليزي الكافر أحب إليهم من أبني 
جلدتهم المسلم في تلك الفتنة العمياء، يقوم خطيب 
المسجد المكي ليفسر للناس واقع المعركة فيقول: 
"ماذا ينقم علينا أهل الشام، أينقمون علينا أننا أهل 
توحيد؟ وأننا أصحاب العقيدة الصحيحة؟". ا.هـ. فأهل 
الشام ومعهم أهل العراق في ذهن الخطيب المام، هم 
أهل البدع، لنهم صوفية أأشاعرة، وأهل الجزيرة 
موحدون حناأبلة، ولذلك لم يقم صدام أبغزو الكويت ول 
التحضير لغزو الجزيرة إل للقضاء على المذهب الوهاأبي!!
ونشر الطرق الصوفية والعقيدة الأشعرية!.
ثانيا: وإن من المواأزين الخاطئة في مدح البعض، وإطلق
اسم العلماء وصفة العلم عليهم، ظن الجاهل أنه أبمقدار 
تفرغ المرء عن أخبار الحياة، وأبعده عن أحداثها، وتوحده،
وعزلته، وانشغاله أببطون الكتب. يعيش معها وأبهاً؛ يكون 
العالم عالما حقا، وإماما يقتدى أبه، فالمرء يأخذه العجب 
حين يرى أحدهم يسوق عن أشيخه، أو إمامه أو محبوأبه، 
على جهة المدح والتعظيم أن أشيخنا أبفضل الله!! تعالى 
أبعيد كل البعد عن الدنيا، فهو رضي الله عنه ل يجد 
الوقت لسماع أخبار الحياة!، و لم تدخل الجريدة يوما 
أبيته، أبل هو حفظه الله ورعاه ل يقتني جهاأز مذياع، أبل 
جل وقته في طلب العلم، وفي تعليم طلبة العلم!!!!.
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ثم يأخذه العجب ويشتد أبه الوجد فيسوق لك الخبار تلو 
الخبار في إعراض أشيخه عن معرفة ما يدور حوله، 
فشيخنا حفظه الله تعالى إذا حاول أبعضهم أن يذكر أشيئا
من أمور السياسة، وأخبار السياسيين، تجهم، وتغير 
وجهه، وتكلم معه أبكلم أبليغ، وذكر هذا (الأبق ) أن طالب
العلم عليه أن يصرف كل وقته للعلم، فهو يستشهد دوما
أبمقولة السلف: (إذا أعطى الرجل كل وقته للعلم، 
أعطاه العلم أبعضه).
وهكذا تدور هذه الكلمات على ألسنتهم، ويظنون أنهم 
أبهذا قدموا صورة جميلة عن أشيخهم، وهم في الحقيقة 
لم يزيدوا سوى أن عرفوا الناس: أن أشيخهم هذا هو من 
أجهل خلق الله، وأن أشيخهم هذا يجب أن يحجر عليه فل 
يسأل، ول يستفتى، لن من أشرط المفتي أن يكون 
أبصيرا أبحال أهل أزمنه، عالما أبمداخل الحياة وسبلها، وإل 
فما هو هذا العلم الذي أنزله الله على رسوله صلى الله 
عليه وسلم؟ ولم جاء العلم؟.
أجاء العلم ليكون حبيس السراديب؟.
أم ليتمتع أبه أبعضهم في خلواته؟.
ومن اغرائب هؤلء الشيوخ وعجائبهم وكذلك من اغرائب 
تلمذتهم أنهم إذا سئلوا عن المور العظيمة في الحياة 
لم يتورعوا أأبدا عن الخوض فيها أبألسنتهم الطويلة، 
وتكلموا فيها وهم ل يدرون أشيئا، وخاضوا فيها وهم من 
أأبعد الناس عنها فهما ومعرفة.
على ضوء هذا التفكير المنحط، وهذا السلوك الجاهل، 
ظهرت في عالم المسلمين ثنائيات لم تكن معروفة لدى 
الوائل، وقد حاول أبعضهم أبشيء من التعالم الغث أن 
يجعل هذا من وضع الختصاص المعاصر الذي ل أبد منه، 
مع أن هذا الختصاص إذا وقع فقد كل طرف ما حمل من
خصوصيات.
هذه الثنائيات هي:

: فالسياسي عند أول: التفريق أبين السياسي والفقيه
الناس هو البصير أبأمور الحياة، القادر على تفسير 
أحداثها، وهو من يستشار ويسأل عن تفسير الكونيات 
والوقائع، وهو كذلك من له حق قيادة الحياة ورعاية 
أشؤونها، وهذا من خلل ما أعطي من قدرات سياسية، 
وأما الفقيه فهو حبيس الكتاب ول يسأل إل فيما يخص 
الغيب، فالسياسي له عالم الشهادة، والفقيه له عالم 
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الغيب، وهذه ثنائية أباطلة لم تكن معروفة لدى الوائل، 
أبل إن كلمة الفقه ل تقع إل إذا اجتمع أمران:

 - إدراك الحياة على ما هي عليه، ومعرفة أحداثها، وهذا1
من أعظم الفقه، فإن الله تعالى قال: (وتلك المثال 
نضرأبها للناس وما يعقلها إل العالمون) العنكبوت، 
فالعالم هو من فسر المور على طريقة سننية لها تمام 
الوضوح في عالم الشهادة، ول تغيب عنه الخرة، فهو 
الجامع أبينهما.
وإن من طامات مشايخنا في كلمهم على وقائع حياتنا 
أنهم يعتمدون على مبدأ الكشف الصوفي، ول ينسون أن
يفتح الله عليهم أبالفهم في تفسير الحداث، وهذا كله 
أباطل من القول وأزورا فإن معرفة المرء للحدث ل تقع 
على وجهها الصحيح إل إذا درسه دراسة عقلية سننية، 
ونظر إليه كما هو في عالم الشهادة، فحينئذ ينطلق إلى 
المر الخر وهو:

 - معرفة حكم الله في هذه الواقعة، أي يأتي أبعد ذلك 2
الحكم الشرعي، ول يمكن لحد أن يطلق حكما أشرعيا 
صحيحا إل إذا فهم الواقع فهما صحيحا، فالخلق أول، ثم 
الشرع، قال تعالى: (أل له الخلق والمر تبارك الله رب 
العالمين) العراف. وأبعد أن يدرك تطاأبق الخلق والمر 
لأبد أن تصدر منه كلمات التسبيح والتعظيم والتقديس، 
فيزداد يقينا أبحكمة الخالق، وتترسخ مبادئه في حكمة 
الشريعة. حينئذ تخرج منه (تبارك الله رب العالمين).
فلو أننا قلنا إن السياسي هو من أدرك المر الول فقط 
(عالم الشهادة) واغاب عنه المر الثاني (معرفة حكم الله 
فيه) فإن هذا لن يكون سياسيا مسلما، وستنطلق رؤاه 
في التعامل مع المور على مبدأ المنفعة التي ليس لها 
ضاأبط سوى النظر إلى الفردية الذاتية، أو الشهوة التي 
يعود مآلها إلى فساد الحياة، وإذا قلنا إن الفقيه هو من 
أدرك الحكم الشرعي دون معرفته أبوقائع الحياة على ما 
هي عليه فسيكون علمه هذا حبيس ذهنه وعقله، وليس 
له من أمر الحياة أشيء، حينئذ سيقتصر دوره على الوعظ
الكنسي الذي يحتاجه الناس يوما في السبوع لتخرج 
منهم أزفرات الضيق ارتقاأبا أبانتهاء اغثائية الشيخ.
وعلى هذا فإن الفقيه لن يكون فقيها في ديننا ول 
يسمى فقيها وعالما إل إذا كان سياسيا أبكل ما تحمل 
هذه الكلمة من معنى ووقع على النفوس، وعلى الشباب
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المسلم أن يسقط من حسه ومن احترامه من يقول: إن 
من السياسة ترك السياسة، لنه حين يكون كذلك، أي 
حين ل يكون سياسيا لن يكون فقيها أبل يكون أشيخ جهل
وتجهيل، وعلى مثل هؤلء الشيوخ الجهلة يعتمد 
الطااغوت في إمرار أباطله على الناس، وفي إصباغ 
الشرعية على نفسه، فشيوخنا كمخدرات البيوت، يلقون 
على أنفسهم الحجاب، ويرفع حجاأبهم عندما يبدأ مسرح 
الدجل أمام الطااغوت، ليقرأ عليهم نصوص الحكمة ليدلل
لهم على أنه الوفي للسلم وأهله، وإل ففسروا لنا ماذا 
نسمى هذا القطيع البهيمي الذي يتحلق حول الطااغوت 
وقد أزين الرؤوس أبعمائم خرأبة، ولم ينس أن يطلق 
أشعرات الخديعة على لحيته (ولعله نسى أن يحلقها في 
ذلك اليوم لضطراأبه)، ثم يخرج من عنده وهو يمدح 
ويثني ويقسم اليمان المغلظة على أن حاكمنا هو ولي 
المر الشرعي الذي يجب طاعته.
أهكذا يصنع الفقه أبأهله؟.
أم هكذا يكون العلماء؟.
أم أن الفقيه كل الفقه هو عمر أبن الخطاب حين يقول: 
(لست أبالخب ول الخب يخدعني)، وكذلك صاحبه حذيفة 
حين يقول: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسألون عن الخير وكنت أساله عن الشر مخافة أن
يدركني).
من هو الفقيه والعالم في ديننا؟.
أهذه النماذج الجاهلة التي تعيش في عصرنا أم أولئك 
الذين سادوا الدنيا وحكموا الوجود؟.
إن هؤلء الجهلة الذين ل يدرون عن الحياة وما يدور 
فيها، ول يسمعون تصريحات قادتهم أمام العداء، ول 
يعرفون أشيئا عما يقال عن حركة دولهم وإلى أين تسير،
هؤلء من العار على أهل ديننا أبمكان، وإنه مما يخجل منه
أن يكونوا هم العلماء، ولو رضينا أن نطلق عليهم وصف 
العلم والفقه لكان هذا أشتما وقذفا لديننا، لننا علمنا 
الناس أن عالم هذا الدين، وفقيه هذه الشريعة جاهل 
أبالحياة، اغبي أبالزمن، ومن أجل ذلك لن نشتم هؤلء 
القوم ونخرجهم من أزمرة العلماء، خير وألف خير من أن 
نصبغ في أذهان الناس صورة قذرة عن الفقيه المسلم.

: كنت أعجب أزمنا ثانيا: التفريق أبين المقاتل والفقيه
طويل، لماذا يلبس هؤلء الشيوخ هذا الزي الكهنوتي، 
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طرأبوش على الرأس (ثقيل نوعا ما)، طيلسان (رداء 
فضفاض)، له أكمام تتسع لقطة أأبي هريرة رضي الله 
عنه كما يزعمون، لكني أدركت الن أشيئا من سر هذا 
اللباس المقرف، ولعل من أسباب ذلك أن ينطبع في 
أذهان الناس وقبل ذلك في أذهان أصحاب هذا اللباس 
أنهم ل يصلحون لشيء سوى الكلم.
فدور مشايخنا محصور فقط في الكلمة، ومن المستهجن
الغريب أن يكون الشيخ قائدا عسكريا، أو مقاتل أشديدا، 
فهذا محمد الغزالي يعلن أبكل صراحة اغريبة: أنه ل يطيق 
رؤية دم دجاجة وهي تذأبح، لكنه قطعا يفرح هو وإخوانه 
المشايخ في رؤية الدجاج على مائدة الطعام.

جعلت الشباب يتساءلون:هذه الصورة المنكوسة للشيوخ 
لماذا خل تاريخنا من العلماء المقاتلين؟ وأشباأبنا على 
الجملة يحترمون أشيخ السلم اأبن تيمية رحمه الله تعالى
لنهم رأوا فيه صورة العالم الفقيه المقاتل، وظنوا أنه ل
يوجد له مثال وأشبيه، وهذا خطأ فإن من القليل النادر أن
تجد عالما من علمائنا الوائل إل وهو مقاتل من الدرجة 
الولى، أبل إن أبعضهم كان في مرتبة القيادة العسكرية، 

، وإن الكثير من أئمة الحديث قد   أسد أبن الفرات  مثل 
صنفوا كتبهم، وعقدوا مجالس التحديث في الرأبطة 
القتالية، على ثغور المسلمين.
ومثل هذه الثنائيات الباطلة، التفريق أبين الداري 
والفقيه، والقائد والفقيه، واغير ذلك مما أعطت صورة 

.1اغثائية عن الفقيه المسلم

َذا عَزَمَ 5 ِإ ـ الحذر من ثقافة المنهزمين ( فَ
َلهُمْ ) ًا  ْير َكانَ خَ َل ّلهَ  َدقُوا ال َلوْ صَ َلْمْرُ فَ .  2  ا

).166-160الجهاد والجتهاد تأملت في المنهج ( 1
مقال لأبي محمد فك الله أسره أبعنوان (المنهزمون). 2
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أن تخرج علينا الجهات المنية في مصر تارة وفي المغرب 
وفي الردن واليمن والكويت واغيرها في كل آونة 
أبتنظيمات من نسج خيالهم أو مبالغ فيها يتم إلقاء القبض 
على أفرادها أبين الونة والخرى تحت مسميات تنظيم 
القاعدة الكويتي أو الردني أو اليمني أو الفغان العرب أو 
اغير ذلك من المسميات فهذا أمر نفهم جيدا دوافعه 
النهزامية والنبطاحية الرتمائية تحت أقدام أسياد هذه 
النظمة من المريكانً؛ فهذه النظمة تعيش وتقتات على 
أزأبالة موائد أمريكا وتحرص في كل مناسبة على خطب ودها
ورضاها ولو كان الثمن هو أبذل ما تبقى من ماء وجوههم ، 
وسحق وقتل وسجن خيرة أأبنائنا تحت تهم ومسميات 
يخترعها جلدوها أبين الونة والخرى يسترضون أبها 
أسيادهم.. 

لكن المر الذي لم أكن أقدر على فهمه واستيعاأبه قديما 
هذا النبطاح السافر والندحار الباهر والنهزام الظاهر 
الذي يعاني منه كثير من المنتسبين للدعوة والعلم في 
أبلدنا !!

إن ما يقوم أبه إخواننا المجاهدون من العمال الجهادية 
الماحقة الفاضحة لكثير ممن امضوا عقودا يسعون في 
تدجين أشباب السلم وتخنيث دينهم ً؛ يتعرض اليوم من 
هؤلء المنهزمين لحملة أشرسة أشعواء لتشويهه وإلغاء 
أشرعيته وجعله منكرا من الفعل وأزورا ..

إن هؤلء المنهزمين الذين اعتلوا مناأبر العلم والدعوة 
والخطاأبة والتدريس يشنون اغاراتهم التخذيلية والتشويهية 
أبعد كل عملية جهادية على المجاهدين ويشنعون أباسم 
التعقل والحكمة على الشباب المسلم الذي تذوّق طعم 
العزة في الجهاد والستشهاد أبعد عقود من الذلة في 
القعود.. فتارة يشهرون عليهم سيف أهل السنة والجماعة 
على أهل البدع من الخوارج الخارجين على ولة المر !! 
وتارة يلوحون لهم أبدرة عمر على أهل الغلو !! فإن لم 
يفلحوا أبهذا ول ذاك استعانوا عليهم أبولة أمورهم ودعوا 
إلى محاكمتهم وتوقيفهم عند حدودهم !! فهم عندهم 
مشوهون للسلم مدمرون لمال المة ومنجزاتها !! إنهم 
يمارسون أأبشع صور الرهاب الفكري ً؛ أبل يمارسون ما 
كان يقتات عليه الرهبان في العصور الوسطى من صكوك 
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الغفران ً؛ فيوأزعون استمارات السلفية والعقلنية والنضوج
ووو على كل من سار في ركاب دعوتهم النهزامية ..

ويسلبونها من كل مجاهد ويدمغونه أبالجمود والنغلق 
والمثالية والتعجل والفوضى ونحو ذلك من قاموس إرهاب 
المنهزمين ..

ًا أاغرارا كان لي أشيخ أعجبت أبه إعجاأبا أشديدا عندما كنا أشباأب
وكانت له ملحظات وانتقادات كثيرة على منهج الخوان .. 
سألته يوما عن القائد المجاهد مروان حديد رحمه الله ً؛ 
فأخذ في مدحه والثناء عليه وقص لي صورا من جهاده 
وصموده في وجه النصيرين في الشام وعن ثباته في 
العتقال راغم التعذيب الشديد الذي تعرض له .. فسألته هل
كان من الخوان ؟ فقال أبلهجة انتقادية : كان ً؛ ثم فُصِل 
ُيحَذّر منه أبحجة أنه فوضوي !! وسيدمر منجزات  وصار 
الدعوة أو أشيئا نحو ذلك !!

فقلت : وماذا يعنون أبذلك ؟
فقال منتقدا : يعنون أنه يحب الجهاد ويتحمس له ويشجع
الشباب عليه !!
ثم دارت أبنا السنون وفرقت أبيننا اليام ، ففوجئت وفجعت
أبشيخي العزيز أبعد انتشار قاعدة جماعته وتوسعها واأزدياد 
أثـقالها وتملكها للمؤسـسات والمجلت يردد ويصف 
المجاهدين اليوم أبما كان ينتقد على الخوان وصفهم أبه 
أبالمس !!

رويدا أيها الشيخ الجليل لقد كنت معجبا أبك أيما إعجاب ً؛ 
فحطمت آمالي وقوضت إعجاأبي !! 

جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم : ( لكل 
عمل أشرة، ولكل أشرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي 
فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى اغير ذلك فقد هلك..)

وإننا لنعاين ونرى حقيقة فترة كثير من المشايخ 
والجماعات والتيارات اليوم ً؛ إخلدا إلى الرض ونكوصا عن 
المنهج وارتدادا عن الثواأبت والصول تحت اغطاء التجديد 
والمراجعة والصلح والنفتاح .!! رأبما أبسبب ضغط الواقع 
المعاصر وإعلمه وضجيجه ، ورأبما أبسبب العجز عن متاأبعة 
الطريق ..

َلهُمْ ) ًا  ْير َكانَ خَ َل ّلهَ  َدقُوا ال َلوْ صَ َلْمْرُ فَ َذا عَزَمَ ا ِإ ( فَ
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ورؤوس الصحوة كما كثير من الجماعات السلمية 
يسمونهم قد مارسوا دورا في خداع الشباب حين كانوا 
يجمعونهم حولهم أو يسعون في تنظيمهم في جماعاتهم 
من خلل إلهاب مشاعرهم أبخطبهم الرنانة حول الجهاد 
وكتاأباتهم الطنانة المملوءة أبالحماس الجوف !! فلما كثر 
التباع وقال لهم الشباب هيا إلى العزة التي جمعتمونا من 
أجلها ، حي على الجهاد الذي حببتمونا أبه ً؛ تورط أولئك 
المشايخ واضطرت طائفة منهم تحت ضغط الشباب 
وحماسه إما إلى توجيههم للجهاد أبعيدا عن الوطان ً؛ ل 
حرج في الشيشان أو في أفغانستان أو في البوسنة أو 
في أي مكان ً؛ المهم أن ينأى الشباب أبجهاده عن الوطن 
حيث استقرار أولئك المشايخ ومصالحهم ومصالح دعواتهم 
المزعومة .. فلما ذهب الشباب إلى تلكم الجبهات القتالية 
وذاقوا طعم العزة في الجهاد وأزالت عن أعينهم الغشاوات 
التي ساهم في تكثيفها دعاة الفتنة وعلماء الضللة في 
أبلدنا ً؛ رجعوا إلى أبلدهم أبغير الوجه الذي ذهبوا أبه ، 
وأمسوا يواجهون أشيوخهم أبتساؤلت ضاق أبها الشيوخ 
ذرعا ..

لماذا جهاد الروس مشروع وجهاد المريكان اغدر ونقض 
للعهود ؟

لماذا الجهاد في الشيشان وأفغانستان مستحب والجهاد 
في عرأبستان مبغوض ومنبوذ يحذر منه ومن أهله ؟؟

لماذا لماذا ولماذا ؟؟؟
أسئلة لم يستطع أن يجيب عليها أولئك الشيوخ أبأجوأبة 
مقنعه .. 
أليس منكم يا مشايخ الصحوة من درّسنا ردة الحكام الذين 
أشرعوا من الدين ما لم يأذن أبه الله .. وأصّلتم لنا ذلك 
تأصيل أشرعيا ..؟؟

فلما طالبناكم أبالعلج الشرعي الناجع لذلك والذي أمر أبه 
المصطفى إذا ما رأينا من الولة الكفر البواح ً؛ وقفتم في 
وجوهنا وسلقتمونا أبألسنة حداد وتهم أشداد ..

أبل لجأتم إلى أشن الغارة علينا أبعد أن كنتم ترعوننا من 
قبل ً؛ واتهمتمونا أبالفوضوية والتهور والتعجل والعمل على
تدمير مكتسبات الصحوة وإرجاع العمل السلمي مئات أبل 
مليين الميال إلى الوراء !!
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ومع أن مكتسبات أبعض هؤلء المشايخ وتلكم الجماعات 
أبلغت في أبعض الوقات مبلغا هدد النظمة ورؤوسها 
العفنة ً؛ ولما نزلت المة وأشباأبها إلى الشوارع وتجمد الدم 
في عروق أعداء الله من الخوف ً؛ جمد أولئك المشايخ 
النخوة في نفوس الشباب وأطفئوا لهيب العزة وحرارتها 
وجذوة الجهاد وأشعلتها .. وسمعناهم أبعد ذلك يفاخرون 
ويتغنون أبأنهم نجحوا في ترأشيد المة وحفظ مكتسباتها 
وتهدئة الشباب وضبطهم وتوجيههم إلى صناديق القتراع 
والنتخاب.. حفاظا على الوحدة الوطنية وحقنا للدماء !! 
فسحقا سحقا .. 

َلهُمْ ) ًا  ْير َكانَ خَ َل ّلهَ  َدقُوا ال َلوْ صَ ( فَ

كيف يكون أهل الزيغ كالرافضة أجرأ وأقنص للفرص من 
أهل السنة ؟ 

أي مكتسبات تلك التي نميع الثواأبت ونتناأزل عن الصول 
وننحرف عن الجادة ونخنث الشباب أبحجة المحافظة 
عليها ؟؟

وكم دفعنا من قبل خلل العقود التي مضت في ظل حكم 
الطوااغيت من الدماء وكم أبذلنا من العمار والرواح في 
السجون وفي ساحات التعذيب وعلى أعواد المشانق وكان 
كثير من ذلك أبل مقاأبل ؟

أفل يجوأز أن نمنح الجهاد أبعضا من ذلك نستأصل أبه 
رؤوس الشرك الطااغوتية العفنة ؟؟
أسئلة أمسى أشباب المة يرددها ولم يكن يعرفها أوتخطر
أبباله من قبل ..
كل ذلك فيما أعتقد من أبركات المدافعة وأبشائر الغزوات 
الفاضحة التي قطعت المفاأزات وقرأبت واختصرت 
المسافات على هذا الجيل ً؛ فوصل كثير منهم في أيام 
معدودات إلى البصيرة والجادة التي مكثنا نتلمسها 
ونتحسسها ساأبحين عكس تيار جارف من أشبهات وتخبطات
كثير من المشايخ عقدين من الزمان ..  لقد أأزالت تلكم 
الغزوات الفاضحة الغشاوة الكثيفة عن العيون وصار الناس
فعل فسطاطين ..

وكما أنها فضحت وعرّت رهبانا ومشايخ وأناسا لأزال 
أبعضهم إلى اليوم يتخبطون في ركاب الظالمين ، ويلوثون 
دعواتهم في أوحال مستنقعاتهم ويشاركون في 
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مؤسساتهم ومعاقلهم الوثنية، ويسهر أبعضهم يسودون 
وجوههم وصحائفهم لجعل الطوااغيت الخائنين ولة أمور 
أشرعيين وأئمة للمسلمين يجب السمع والطاعة لهم ول 
يجوأز الخروج عليهم أبحال !! ..

فقد أظهرت لنا كذلك أنصارا جددا وجنودا مغمورين رفع 
الله ذكرهم وصاروا أبنصرتهم لهذا الدين وأبمبادرتهم إلى 
نصر ما خذله أولئك الرهبان ً؛ في مقدمة الصفوف ، 
سيسحبون البساط من تحت أقدام أولئك المخذلين أشاؤوا 
أم أأبوا ، وسيثق أبهم الشباب ويلتفون حول أمثالهم عاجل 
أم آجل .. فالمبادرة أمست للعاملين المجاهدين الصادقين 
الواضحين في نصرتهم للدين .. فليتقدموا إذن الصفوف 
فهذا دورهم !! ولتقبع تلك الرمم المهترئة المنهزمة في 
مزأبلة التاريخ فقد انتهى دورها !!

َلهُمْ ) ًا  ْير َكانَ خَ َل ّلهَ  َدقُوا ال َلوْ صَ َلْمْرُ فَ َذا عَزَمَ ا ِإ ( فَ

كتب  أبعض الشباب الجدد ينفث أبعضا من هذه الهموم التي 
أأشرت اليها تحت عنوان : ( نموذج للسلفية المريكية 
الخليجية المزعومة ..! ) 

فقال: ( تحدث المفكر مـالك أبن نبي في كتاأبه أشروط 
النهضة عن أحد مركبات النقص التي أصاأبت الحركة 
الصلحية أبالجزائر آنـذاك ، وهو أن علماء الحركة ودعاتها 

 أوحال السياسة والمعارك النتخاأبية والتي كان ىنزلوا إل
يسميها أبمـعارك الوثان ! فوقعوا أبالوحل حتى تلطخت 
ًا أبالوحال  ثياأبهم البيضاء وصار هدفهم الصلحي ملطخ
ًا ل قيمة له !  وساقط
نحن الن أمام نموذج جديد من أأشكال السقوط لبعض 
فئات الحركة السلمية ، أبيـد أن هذا السقوط المريع يتميز 
ًا إلي القاع الذي يقبع  ًا وانصباأب عن ساأبقيه أبأنه أكثر انحدار
في أسفله مستنقع آسن ..! والسبب لن أخطاء الحركات 
السلمية الساأبقة ، ل ترقي ول تصل إلي ما وصلت إليه 
الن ، لن ما يحدث الن علي يدها هو انسلخ أبالكامل ، 
وتمزيق للهوية ، وأبيع مبادئ ، وتزييف ثواأبت أشرعية ، 
وتمييع دين !

والحق أقول لكم أبأن الخطر الذي نشأ في جسد المة من 
هذه الحركات وسريانه أبالمسلمين رأبما ينافس خطر اليهود
والنصارى علي السلم الحقيقي والمجاهدين الذين ل 
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يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله ، لن أشر تلك الملل 
والطوائف واضح للعيان ويمكنهم مواجهته لنه مكشوف 
خطره ، ظاهرة سوءته ، أبيد أن مثل تلك الحركات التي 
تلبس أزي السلم وتتقمص قميصه ، وهي في نفس 
الوقت تفرّغ السلم من محتواه الحقيقي وتصرف 
الشعوب عن الهدف الول والحقيقي للسلم وهو أن 
ّلهِ ) وأبذلك تكون هذه الحركات قد  ِل ّلهُ  ُك ّديـــنُ  ُكونَ ال َي ( و
نجحت أبما عجز عنه الكفار وخدمتهم أيما خدمة فلقد 
استطاعوا وأبحنكة أشرعية وأبمنهج التباع ( المزعوم ! ) أن 
ًا للسلم المريكي  ًا فريد يخلقوا للمسلمين نموذج
السلفي ! ذلك السلم الذي يحصر أسماء الله وصفاته في 
الثبات اللغوي ، ولكنه يلغيها من قاموس التحاكم ..! ذلك 
المنهج الذي يفرغ حتى المساجد من دورها الحقيقي الذي 
ًا  ِلهِ صَفّ ُلونَ فِي سَبي ِت ُيقَا ّلــــذِينَ  يخــرّج ويعدُ كتائب الحق ا
لص ، وتحويلها عبر إثبات الوطنية لولي  لن مَرْصُو َيا ْن ُأب ّنهُمْ  َأ َك
المر إلي دورٍ للعبادةِ لكنها تختلف عن أباقي دور العبادة 
أبأنها ل يرفع فيها الصليب ول تدق فيها الجراس ..! ذلك 
المنهج الذي ينحر علي عتبات السلطين مفهوم الولء 
والبراء الحقيقي ..! ذلك المنهج الذي تلوى من خللهِ الدلة
الشرعية أبما يتلءم مع المصلحة الشرعية التي ترضي ولي 
المر وتبقي له كرسيه المزوق ..! 

وأما آيات الجهاد الصريحة الواضحة البينة القطعية الدللة ..
وأما عن آيات إقامة دولة الله الحقيقية في الرض.. فليس 
لها محل عند أرأباب هذا المنهج سوي في المد والداغام 
ْيسَ  َل ِأبهِ فَ َيتـغـنّ  َلمْ  ْلقُرْآنِ فَمَنْ  ِأبا ّنوْا  َتــغـ والأشمام .. وَ
ّـا..!  مِن

هل تصدقون يا معاأشر السادة أبأنه قبل ثلثة أأشهر أصدر 
وأزير الوقاف والشؤون السلمية في إحدى الدول 

 ..  (الدولة السعودية والوأزير هو صالح آل الشيخ)الخليجية
ًا يمنع أبموجبه خطباء وأئمة المساجد من الدعاء علي  قرار
اليهود والنصارى .! لكنما الستهجان ليس هنا، وإنما 
أبمسارعة إحدى الجماعات التي ترتدي ثوب السلفية أبإصدار
أبيان رسمي موقع منها تتبنى فيه هذا القرار وتتبرع 
أبتحويله إلي فتوى أيضا ..! أبحجة أنه يجوأز من أباب السياسة
الشرعية التي يراها ولي أمر المسلمين !! أنها تحقق 
مصلحة السلم والمسلمين أن يطلب من الدعاة والخطباء 
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التوقف عن الدعاء علي فئات معينة من الكفار لما أبينهم 
وأبين المسلمين من عهود ومواثيق ومصالح تتعطل 
ًُا أن الرئيس المريكي لم  أبلعنهم .. الرائق في المر حق
ًا مماثلً لخطبائهم ودعاتهم من السدنة  يصدر أبيان
والقساوسة، ولكنه تجاوأز قضية الدعاء التي رأبما تضر 
أبالمصالح المريكية مع الدول التي ترتبط معهم أبمواثيق 
وعلقة وصداقة مزعومة ، وتعامل أبالمصلحة الشرعية 
الخاصة أبه مباأشرة ، فأصدر تشريعا في السبوع الفائت 
يجبر الدارة المريكية قاطبة علي العتراف أبالقدس 
عاصمة لسرائيل..! 

ًا أن تراعي تلك الجماعات التي أشوهت  فكم هو رائق حق
اسم السلفية مصالح ولة أمورنا الشرعية المزعومة في 
الوقت الذي يكون فيه جورج أبوش سلفيا في معتقده أكثر 
منهم..! ولكن إن كان الحديث يقول إن لم تستح فاصنع ما 
أشئت فإن واقع الحال يقول أيضا..إذا انسلخت من دينك 
وأزيفت ثواأبته فتعر إذن أين ما أشئت..!  

ا فحسب ..! أبل ذالنموذج السلفي المريكي لم يقف عند ه
ًا أبعد ًا مقتضب أن أكبر الجمعيات السلفية أبالخليج أصدرت أبيان
أحداث سبتمبر التليدة وقالت فيه أبالنص إننا نقف في 
خندق واحد مع الوليات المتحدة ضد الرهاب.. ! 

إذن نحن نجد أنفسنا ملزمين أبأن نسمي المور أبمسمياتها 
الشرعية ، فما نراه هو انسلخ من الثواأبت الشرعية كما 
أسلفنا وليس مجرد أخطاء يمكننا تجاوأزها، ولن الختلف 
ًا حيث أن المنهج السلفي الحق ل يلتقي  الن قد صار جذري
مع العبث السلفي المريكي اللهم سوي أبالثوب واللحية ..!
ًا يقول الله تعالي ولكن هل تريدون أوضح من هذا ..!؟ حسن
ُيحَرّمُونَ  ِم الخِرِِ وَل  َيوْ ْل ِأبا ّلهِ وَل  ِأبال ُنونَ  ُيؤْمِ ّلذِينَ ل  ُلوا ا ِت ( قَا
ُتوا  ُأو ّلذِينَ  ْلحَقّ مِنَ ا ُنونَ دِينَ ا َيدِي ُلهُ وَل  ّلهُ وَرَسُو مَا حَرّمَ ال

ّت َتابَ حَ ِك ْل َيدٍ وَهُمْ صَااِغرُونَ ) هذه الية ىا َيةَ عَنْ  ْلجِزْ ُطوا ا ُيعْ  
القطعية الدللة يتعامل معها أصحاب المنهج السلفي الحق 
أبوضوح أشديد أبينما أهل العبث ومهرجو السلفية صاروا 
يسمون الجهاد كما تسميه أمريكا ( أبالعنف والرهاب ) ..! 

رأبما يقفز علينا أحدهم ويصيح .. أتحدثنا عن القتال ونحن 
ل نملك أسباأبه ؟ فأقول لست الن في مناقشة أشرعية 
لمن أبذلوا السباب فخذلتموهم.. ولكننا ل نطلب منكم 
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ًا من مفهوم الولء والبراء  سوي أن تبقوا لكم أشيئ
الحقيقي ..! 

لكن العجز والسقوط يا أيها الخوة لم يقف عند تطويع 
وتحوير مفهوم الولء والبراء ليلئم متطلبات المصلحة 
الشخصية السياسية لولي المر المزعوم ، لكن هؤلء 
العاأبثين قد ارتقي أبهم الحال فوصلوا إلي أحط أنواع 
الخيانة الشرعية في ديننا السلمي ، فعلي قدر ما تجد 
أصحاب المنهج السلفي الحق يبذلون جهدهم ووسعهم في 
إعلء راية الله في الرض ويبذلون حتى أرواحهم وكل اغال 
ًا فهم يبذلون  ونفيس ، تجد هؤلء علي النقيض تمام
وسعهم وجهدهم في تأصيل أشرعية مذلتنا وضياع كرامتنا 
أمام العداء ..! أبل وجعل أي طريق لسترداد عزتنا أبالجهاد 
هو من المور التي تضر أبمصلحة ولي المر السياسية ..! 
ًا أن يقول الرسول صلي الله عليه وآله وصحبه في  فعجب
الحديث المتفق ( ما ترك قوم الجهاد إل ذلوا ) .. فيأتي 
هؤلء العلمّات.. والسماحات وأصحاب الفضيلة.. ليؤصلوا 
ًا لكل القوم الذين تركوا الجهاد فــذلوا ، أبل صاروا قطـــعان
من الخراف.. ويؤصلوا لهم مشروعية هذا الذُل..! وأشرعية 
فقدان الكرامة ، وما دامت العزة والكرامة سوف تضر 
أبالمصلحة السياسية لولي المر ، فديننا السلمي 
( أبزعمهم ) يحثـنا إذن على أن نكون أحــط وأحقر الشعوب
قاطبة على هــذه الكرة الرضية ..! 

قبل أيام فقط .. تحدث وأزير خارجية الكويت الشيخ صباح 
ًا الشعب الكويتي نحن مهددون  الحمد وقال مخاطب

 فنحن في قلب ) طشار (أبالكيماوي ول أبد أن يصيبنا 
 لكل ىالحدث ، واغطى تصريحه صدر الصفحات الول

الصحف الكويتية الخمس ، فهبطت البورصة ، وعلت أبعض 
السعار ، وارتج أشعبنا المسكين وصار حديثهم وما يزال 
عما سيفعلونه في حال اقتراب ساعة الصفر للضرأبة 
المريكية علي العراق .. وفي هذه اللحظات الحرجة تخيلوا 
معي أن تصدر وأزارة الوقاف والشؤون السلمية عندنا 
ًا لخطبائها وأئمتها أبعدم الخوض في مسألة  ًا رسمي أبيان
الضرأبة المريكية للعراق ..! وأأشار البيان إلي عدم التطرق 
إلي أي قضية سياسية من على المناأبر البتة ، ومن يخالف 
ذلك سوف يحال للتحقيق ! ولكن ستزال الدهشة إن عرفتم
أن الوأزير الحالي للوأزارة هو أحد السلفيين البرلمانيين 
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والذي يتميز أبحس وطني فريد..فهو يرفع أشعار 
السلفية..لكن الوطنية فوق كل أشيء..! 

هل رأيتم كيف اغدت المساجد في ظل السلفية الجديدة ؟ 
وكيف أنحصر دورها في أداء الصلوات الخمس فقط ، 
ألستم معي في أننا أمام تأصيل جديد للعلمانية ..!؟ إنها 
العلمانية السلفية …! أل ترون أن أشيخ السلم الخاص 
لهذه الفئة السلفية المزعومة هو المام العلمة أنور 
السادات..!؟ وهم علي آثاره مقتدون ..! فل سياسة أبالدين 
ول دين أبالسياسة ..!معاأشر النبلء ..

في الساأبق قال المفكر مالك أبن نبي أن الدعاة أبدخولهم 
إلي المعارك النتخاأبية قد دخلوا إلي معارك الوثان ، لكن 
واقع الحال يقول أن أبعض دعاة هذا العصر لم يقتصر 
تقهقرهم ونكوصهم عن المنهج الحق أبدخولهم إلي تلك 
المعارك الوثنية فحسب ولكنهم تجاوأزا الـقــنطرة وأشبوا 
عن الطوق فصاروا هم دعاة الوثان وحماة الوثنية ..!) أهـ 

هل كنا نحلم قبل عشر سنين أن نسمع مثل هذا الكلم من 
دهاقنة الدعوة هناك فضل عن أن نسمعه من أشاب كويتي 
حديث السن ؟؟ وهل كنا نحلم أن نرى أبعد ملحمة 
التحرير !! - التي صبغت الخطاب الكويتي كله أبالعرفان 
للمريكان !!- من الشباب الكويتي من يقوم أبما قام أبه 
البطلن المجاهدان في جزيرة فيلكا .. 

عند هذه السطور وقبل أن أختم هذه الكلمات جاءتني 
مكالمة من أحبة أفاضل من الجزيرة يتكلمون أبذات الشجون
ويستبشرون أبعين البشائر التي أستبشر أبها ويذكرون لي 
توجه الشباب المنقطع النظير إلى هذا المنهاج حتى إن 
أبعضهم ليتعلق أبأهداأبه وكتاأباته قبل أن يلتحي ويلتزم 
أبظواهر الدين وسمت المتدينين الشيء الذي أثار عجب 
الناس !! أشباب صغار لم يدرسوا في المعاهد الشرعية ول 
أطالوا الجلوس في المجالس العلمية تبصروا أبالطريق 

داتووصاروا من أنصار التوحيد والجهاد في أيام قلئل معد
!! أبينما دهاقنة الدعوة والتنظير ما أزالوا يرسفون في قيود
المصالح المزعومة والمفاسد المظنونة التي قتلوا أبها 
الحمية وخنثوا أبها الدين !!

إن ذلك كله واغيره من أبركات الغزوة المباركة في نيويورك 
وواأشنطن ونحوها من العمال الجهادية الفاضحة ً؛ إنها 
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أبركات المدافعة والجهاد والقتال الذي إذا ما ذكر ً؛ رأيت 
الذين في قلوأبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه 
من الموت .. 

أيها المنهزمون  لن تفلحوا في تحريف ديننا وإلغاء ثواأبته
..

.  1ففي ديننا سورة كاملة إسمها سورة القتال
يقول الرب تبارك وتعالى فيها :

لة  َلتْ سُورَ ْنزِ ُأ َذا  ِإ لة فَ َلتْ سُورَ ُنزّ َلوْل  ُنوا  ّلذِينَ آمَ َيقُولُ ا ( وَ
لض  ِأبهِمْ مَرَ ُلو ّلذِينَ فِي قُ ْيتَ ا َأ َتالُ رَ ْلقِ ِكرَ فِيهَا ا ُذ لة وَ َكمَ مُحْ
َلهُمْ *   َلى  َأوْ ْلمَوْتِ فَ ْيهِ مِنَ ا َل ْلمَغْشِيّ عَ َظرَ ا َن ْيكَ  َل ِإ ُظرُونَ  ْن َي
َكانَ  َل ّلهَ  َدقُوا ال َلوْ صَ َلْمْرُ فَ َذا عَزَمَ ا ِإ لف فَ لل مَعْرُو لة وَقَوْ َطاعَ

َلهُمْ ) (سورة القتال: ًا  ْير )21خَ

فماذا تراكم فاعلون أبسورة كاملة من سور القران ؟؟
وأنى وكيف لكم أن تغيروا محكما ؟ أو تمحوا من أذهاننا 
علما وجبل وطودا راسيا هذا أشأنه  ؟؟ 

نعم لقد فضحت هذه الحداث العظام أناسا وأحيت ورفعت 
آخرين .. وآذنت أبفتح صفحة جديدة من تاريخ أمة السلم 
فمن أشاء فليلحق أبالقافلة .. 

ومن أشاء فليقعد مع القاعدين ..  
َلهُمْ ) ًا  ْير َكانَ خَ َل ّلهَ  َدقُوا ال َلوْ صَ َلْمْرُ فَ َذا عَزَمَ ا ِإ ( فَ

): (إنها 6/3280يقول سيد قطب رحمه الله حول هذه السورة في ظلله ( 1
معركة مستمرة من أبدء السورة إلى ختامها يظللها جو القتال وتتسم أبطاأبعه 
في كل فقراتها.
وجرس الفاصلة إيقاعها منذ البدء كأنه القذائف الثقيلة :(أعمالهم .أبالهم . 
أمثالهم . أهوائهم . أمعائهم ...)وحتى حين تخف فإنها تشبه تلويح السيوف 
في الهواء :(أوأزارها . أمثالها . أقفالها ...).
وهناك أشدة في الصور كالشدة في جرس اللفاظ المعبرة عنها فالقتال أو 
القتل يقول عنه : (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ).. والتقتيل والسر
يصوره أبشدة: ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ...)والدعاء على الكافرين 
يجيء في لفظ قاس: (فتعسا لهم وأضل أعملهم)..وهلك الغاأبرين يرسم في 
صورة مدوية ظل ولفظا: (دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها)..وصورة العذاب 
في النار تجيء في هذا المشهد:(وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم).. وحالة 
الجبن والفزع عند المنافقين تجيء في مشهد كذلك عنيف:(ينظرون إليك نظر 
المغشي عليه من الموت!)..حتى تحذير المؤمنين من التولي يجيء في تهديد 
نهائي حاسم:( وإن تتولوا يستبدل قوما اغيركم ثم ل يكونوا أمثالكم)..
وهكذا يتناسق الموضوع والصور والظلل واليقاع في سورة القتال.
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